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} صنعــاء  – قالـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن الحوثيين قدموا العديد من التنازلات على 
طاولـــة المفاوضـــات التي ترعاهـــا العاصمة 
العمانية مســـقط والتي تهـــدف إلى وضع حد 
لحالـــة الحـــرب التي يشـــهدها اليمـــن جراء 
انقلاب الميليشـــيات الحوثية على الشـــرعية 
الدســـتورية وفرض ســـيطرتها بالقـــوة على 

العديد من المحافظات.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن المفاوضات 
تشـــهد تقدما طفيفا في ظل حالة السرية التي 
تلف ســـير مجريـــات الحوار الـــذي يحضره 
عـــدد من القيادات الحوثيـــة البارزة من بينها 
رئيـــس المجلس السياســـي للحوثيين صالح 
الصمـــاد والناطق الرســـمي باســـم الجماعة 
محمد عبدالسلام مع غياب أي تمثيل للرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح أو حزبه المؤتمر 

الشعبي.
وفيمـــا أكـــدت مصـــادر ”العـــرب“ موافقة 
الحوثييـــن علـــى القبول بقـــرار مجلس الأمن 
2216 والتوافقـــات التي نصت عليها مخرجات 
مؤتمر الحـــوار الوطني إلا أن الخلاف لا يزال 
قائما حول الضمانات التي يتمسك الحوثيون 

بالحصول عليها لمنع محاكمة قياداتهم.
وما يعطـــل نســـق التفاوض هـــو تعاظم 
حالـــة عدم الثقـــة التي تتعامل بهـــا الأطراف 
الإقليميـــة والمحلية مع الحوثيين الذين عرف 
عنهم خلال الفترة الماضية استخدام الحوار 
كوسيلة للمراوغة وبسط النفوذ على الأرض.

وعن مســـتقبل حليفهم الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح كشـــفت المصـــادر أن 
الحوثييـــن لم يبدوا أي اعتـــراض على إنهاء 
دور صالح وطي صفحته وهو الأمر الذي بات 

موضع توافق محلي وإقليمي.
لكن مصادر يمنية أخرى اســـتبعدت تخلي 

الحوثيين عن ورقة علي عبدالله صالح.
وعـــزت ذلك إلى اعتمادهم الكلي في القتال 
على ألويـــة عســـكرية مازالت تحت ســـيطرة 

الرئيس اليمني السابق.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يســـتمر التصعيـــد 
الحوثـــي علـــى الأرض بغية الحصـــول على 
المزيد من المكاسب السياسية في المفاوضات 

السياسية.
وقالت المصادر إن إعـــلان الحوثيين عما 
أســـموه منظومة الصواريـــخ ”النجم الثاقب“ 

والحديـــث عـــن اســـتخدامها لضـــرب أهداف 
عسكرية سياسية في عمق الجنوب السعودي 
إنما يندرج في ســـياق رفع ســـقف المكاســـب 

السياسية.
ونفـــى خبـــراء عســـكريون فـــي تأكيدات 
أن تكـــون الصواريخ التي عرضها  لـ“العرب“ 
الإعـــلام الحوثـــي مـــن تصنيع الميليشـــيات 
الحوثية، مؤكديـــن أن الصواريخ إما أنها من 
ضمن ترسانة العتاد العســـكري الذي تمتلكه 
قوات الحرس الجمهوري التي تتحرك بأوامر 
مـــن الرئيس الســـابق، وإمـــا أن تكـــون هذه 
الصواريخ قد وصلت إليهم عن طريق شحنات 
الســـلاح التي أرســـلتها إيران في وقت سابق 
في سياق خطة مبكرة كانت تهدف إلى زعزعة 

أمن السعودية.
وأرجع محللـــون حالة التراجـــع الحوثي 
والقبـــول بحلول سياســـية ربما تعيد الوضع 
السياســـي فـــي اليمن إلـــى ما قبـــل الحادي 
والعشـــرين مـــن ســـبتمبر والســـيطرة علـــى 
العاصمة صنعاء، إلى تأكد القيادات الحوثية 
من جدية السعودية في منع سيطرة الحوثيين 
علـــى اليمن وتحويله إلى بؤرة توتر وســـاحة 

خلفية للمناورات الإيرانية.
وكان الحوثيون يراهنـــون على إيران في 
إحداث ضغط إقليمـــي لصالحهم على الأرض 
وهو الأمر الذي انتهى تماما من خلال رضوخ 
الســـفينة الإيرانية لتهديـــدات قوات التحالف 
العربي وإفراغ محتوياتهـــا في جيبوتي بعد 
أن كان يتـــم التعويـــل عليهـــا لتحقيـــق هدف 
سياســـي في كســـر الحصار المفـــروض على 

وصول شحنات الأسلحة.
ويـــرى المحللـــون أن الرهـــان على الوقت 
ليس في صالـــح الميليشـــيات الحوثية التي 
باتت تعاني من شـــح كبير في الوقود والعتاد 
العســـكري إلى جانب تصاعـــد حالة الغضب 
الشـــعبي، فيما يعتبر عامـــل الوقت في خدمة 
دول التحالف العربي التي تستطيع استنزاف 

الحوثيين لفترة طويلة.
ويضـــاف إلـــى التأثيـــر الواضـــح لنتائج 
الحصار على معنويات الحوثيين، فإن توسع 
دائرة المقاومة الشـــعبية ونجاحها العسكري 
في تحقيق مكاسب على الأرض، والانشقاقات 
التي عرفتها قوات علي عبدالله صالح، كل هذا 

يجعل التراجع الحوثي أمرا حتميا.

[ العودة إلى ما قبل 21 سبتمبر، وفك الارتباط مع صالح مقابل ضمانات بعدم محاكمة القيادات الحوثية
التنازلات.. شعار الحوثيين في مفاوضات مسقط

القويري: خطر داعش يقترب من أوروبا

[ رئيس الفيفا تخلى عن رجاله، والأمير علي ينسحب من السباق
المشاريع الصغيرة وشراء الذمم أسلحة تبقي بلاتر على رأس الفيفا

} لندن - فاز السويسري جوزيف بلاتر بفترة 
ولاية خامسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بعد انســـحاب منافســـه الوحيد 
الأردنـــي الأمير علي بن الحســـين قبل الجولة 
الثانية من التصويت بالانتخابات التي جرت 

أمس بمدينة زيوريخ السويسرية.
فعاليـــات  الانتخابـــات ضمـــن  وأجريـــت 
للجمعيـــة  والســـتين  الخامـــس  الاجتمـــاع 
العموميـــة (كونجرس) للفيفـــا، وحصل بلاتر 
علـــى 133 صوتـــا فيما حصد الاميـــر علي 73 

صوتا في الجولة الاولى.
كان بلاتر يعلم تماما أن عليه العمل بشكل 
وثيق على المســـتويين الرسمي والشخصي 

أيضا مع الدول الناميـــة لكي يبقى على رأس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولـــم يُضيّـــع السويســـري ذو الــــ79 عاما 
الوقت لكي يعزز أواصره مع رؤساء الاتحادات 
المحلية خاصة في دول أفريقيا وآســـيا التي 
تعاني من الفقر وتحتل مشروعات تطوير لعبة 

كرة القدم فيها مكانة حكومية متأخرة.
وبذكاء، حـــاول بلاتر نقل مركز ثقل اللعبة 
الأكثر شـــعبية فـــي العالم من أوروبـــا، القارة 
التي تمتلك الإمكانيات والفرق الأشهر والبنية 
التحتية الحديثة، إلى أفريقا وآســـيا وأميركا 
الجنوبيـــة التي شـــهدت تنظيـــم بطولة كأس 

العالم الأخيرة في البرازيل عام 2014.

وحرص بلاتر علـــى توزيع أرباح البطولة 
بعد انتهائها على 209 أعضاء في الفيفا. وكان 
نصيـــب كل اتحاد 1.2 مليون دولار، وهو مبلغ 

ليس بالقليل بالنسبة لبعضها.
وقبـــل ذلـــك بأربعة أعـــوام كانـــت القارة 
الســـمراء على موعد مع تنظيم مونديال 2010 
لأول مـــرة في جنـــوب أفريقيا، وهـــو الحدث 
الذي عزز مكانة بلاتر في قلوب الأفارقة الذين 

يمتلكون نصيب الأسد في عدد الأصوات.
ولطالما ســـاهمت المعونـــات التي حرص 
بلاتر على إرســـالها إلـــى الـــدول النامية في 
تغييـــر وجه كرة القدم هناك، لكن مبالغ طائلة، 
تم اختلاســـها واســـتخدمت لدفع الرشـــاوى 

وشـــراء الذمم، وهـــو ما كان يرقبـــه بلاتر من 
بعيد بارتياح.

لكن الاعتقالات التي جرت الأربعاء الماضي 
وشـــملت مســـؤولين كبارا فـــي الفيفا أطلقت 
العنان للمســـؤولين والسياسيين الأوروبيين 
ولمحـــت إلى أن الوقت قد حـــان لإنهاء أربعة 

عقود من الفساد، كان بلاتر في القلب منها.
وطالـــب رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون أمس بلاتر بالاستقالة من منصبه.
وقبـــل التصويـــت، طالبـــت المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل بعهد جديد في الفيفا، 
وقالـــت ”مـــا يهمني في الأســـاس هـــو إنهاء 

الفساد هناك والعودة إلى الشفافية“.

{العرب}:  وزير الإعلام الليبي لـ

التواطؤ بين {فجر ليبيا} 

وداعش بات مكشوفا

الجمعي قاسمي

} تونس  – اتهـــم وزير الإعلام والثقافة الليبي 
المحسوبة  عمر القويري ميليشيا ”فجر ليبيا“ 
على جماعة الإخوان بالتواطؤ مع داعش الذي 
بات يُشكل تهديدا أمنيا على دول الجوار ودول 

جنوب أوروبا.
إن  وقال فـــي اتصال هاتفي مـــع ”العرب“ 
”سقوط  مطار سرت بيد داعش بهذه السهولة، 
وتمكـــن أفراد هذا التنظيم من الســـيطرة على 
قاعـــدة القرضابيـــة الجويـــة بســـرت، يجعل 

التواطؤ بين داعش وفجر ليبيا مكشوفا“.
وتمكن تنظيم داعش أول أمس من السيطرة 
على القاعدة العســـكرية الجوية  ”القرضابية“ 
فـــي مدينة ســـرت، وذلك بعد وقـــت قصير من 
ســـيطرته على المطار المدني لهذه المدينة الذي 

كان تحت سيطرة ميليشيا فجر ليبيا.
وتُعتبـــر قاعـــدة القرضابيـــة العســـكرية 
الجويـــة، إحـــدى أكبـــر القواعـــد العســـكرية 
الليبية، حيث ســـيطر عليها تنظيم داعش بعد 
انســـحاب فجر ليبيا منها، فـــي خطوة أثارت 
علامـــات اســـتفهام عديدة، لا ســـيما وأن تلك 
الميليشيا سعت سابقا إلى التسويق على أنها 

قادرة على وقف تمدد هذا التنظيم.
وفي وقت ســـابق، أعلـــن تنظيم داعش عن 
ســـيطرته على معسكر ”الجالط“ وعلى جزيرة 
”دوران بوهادي“ شـــرق ســـرت، وذلـــك بعد أن 
انسحبت فجر ليبيا من غالبية محاور القتال.

 ويسيطر تنظيم داعش حاليا على مناطق 
واســـعة في ســـرت والنفلية التي يسعى إلى 

إعلانها ولاية إسلامية تابعة له.
وكانت الكتيبة 166 التابعة لميليشيا ”فجر 
ليبيا“، قد أعلنت أمس، انســـحابها من المواقع 
التي تمركزت فيها شرق سرت قبل ثلاثة أشهر 
تقريبـــا. دون تقديم مبررات لهذا الانســـحاب 
من الســـيطرة على  الذي مكن تنظيم ”داعش“ 

قاعدة ”القرضابية“.
ولئن أرجع مراقبون هذا الانســـحاب الذي 
للكتيبة المذكـــورة التي  وُصـــف بـ“المفاجـــئ“ 
ينتمـــي جل أفرادها إلى مدينـــة مصراتة، إلى 
تزايد الخلافات حول جـــدوى محاربة داعش، 
في ظل غيـــاب جهة داعمة، فـــإن وزير الإعلام 
والثقافة الليبي اعتبر في تصريحه لـ“العرب“، 
أن ”سقوط قاعدة القرضابية بيد داعش يفضح 

تقاسم الأدوار بين الميليشيات المتطرفة“.
ووصف هـــذا التطور العســـكري الميداني 
لأنه مكن تنظيم داعش من التمدد  بـ“الخطير“ 
وســـط ليبيا، بالإضافة إلـــى تمكنه من بعض 
المواقع الاســـتراتيجية، حيث أصبح يســـيطر 

الآن على ميناء بحري، وقاعدة جوية“.
المُتغيـــر  هـــذا  خطـــورة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الاستراتيجي تكمن في أن تنظيم داعش أصبح 
قريبا من السواحل الجنوبية الأوروبية، حيث 
لا تبعـــد مواقعـــه الحيوية في ســـرت ســـوى 
200 كيلومتـــر تقريبـــا عن الســـاحل الجنوبي 

الإيطالي.
وحـــذر فـــي هـــذا الصـــدد مـــن أن الخطر 
الإرهابـــي الذي يمثله تنظيـــم داعش ”تجاوز 
دول الجوار، ليقترب كثيرا من أوروبا“، مُذكرا 
في هذا الإطار بتصريحات ســـابقة أشار فيها 
إلى أن الغرب ســـيكتوي بإرهاب داعش إن لم 
يتم التحرك للقضاء على هذا التنظيم الخطير 

مُتعدد الجنسيات.

فاليري جاريت
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تفجير انتحاري لاستدراج السعودية إلى صراع طائفي

سارة مطر: نحن وجنود وزارة 
الداخلية السعودية صفا واحدا

ص ٩

من القديح إلى الدمام، جهود إشعال 
فتنة طائفية تتواصل في السعودية

ص ٣

} الرياض - قال متابعون للشأن السعودي إن 
التفجير الذي اســـتهدف أمس أحد المساجد 
الشـــيعية بمدينة الدمام الســـعودية (شرق)، 
والذي يأتي بعد تفجير دام الجمعة الماضية 
بالقديح، يهدف إلى اســـتدراج شيعة المملكة 
لرد الفعل ومن ثمة جر الســـعودية إلى صراع 
طائفي انتقاما من دورها الإقليمي الصاعد في 

مواجهة التمدد الإيراني.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
عـــن الانفجـــار الذي أســـفر عن مقتـــل أربعة 
أشـــخاص، مما زاد من شكوك جهات سعودية 
بأن التنظيم يشـــتغل بالوكالـــة لفائدة جهات 
تريد معاقبة السعودية على موقفها من اليمن 

وسوريا والعراق.
إن  الســـعودية  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
ســـيارة انفجـــرت خـــارج مســـجد العنود في 
مدينـــة الدمـــام فيما قال شـــهود إن انتحاريا 
كان يرتدي زيا نســـائيا فجر نفسه في ساحة 

انتظار السيارات أمام المسجد.
سكينة المشيخص: الطائفية 
تختطف الدين وحيوات الناس

ص ٩



} طرابلــس - يســـيطر تنظيـــم داعـــش على 
مواقع حيويـــة في مدينة ســـرت الليبية التي 
كانـــت في الســـابق معقلا لميليشـــيات العقيد 

معمر القذافي، منذ أواخر فبراير الماضي.
وتعدّ مدينة ســـرت الســـاحلية إحدى أبرز 
مناطق صـــراع النفوذ بين داعش وفجر ليبيا، 
باعتبار أن المدينة تقع ضمن ما يعرف بمنطقة 
”الهلال النفطي“ التي تضم مخزونا هو الأكبر 

من نفط ليبيا.
ويبدو أن أكثر المدن الليبية ثراء من حيث 
المخـــزون النفطي بدأت تقـــع في قبضة تنظيم 
الدولة الإســـلامية، حيث أفاد مصدر بمجلس 
أعيان ســـرت بانســـحاب الكتيبة 166 التابعة 
لميليشـــيا فجر ليبيا، أمس الأول، من موقعها 
الرئيســـي في جهـــاز اســـتثمار ميـــاه النهر 
الصناعي بالمنطقة الوســـطى في سرت، ومكّن 
هذا الانسحاب داعش من فرض سيطرته على 

مطار المدينة.
وقـــال تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، أمس 
الجمعـــة، فـــي تغريدة علـــى موقـــع تويتر إن 
اشـــتباكات وقعـــت بـــين عناصـــره والقوات 
المواليـــة لحكومة طرابلس ”فـــي كافة محاور 
مدينة ســـرت“، معلنا ”الســـيطرة الكاملة على 

قاعدة القرضابية الجوية“.
وقاعدة القرضابية التي تقع على بعد نحو 
20 كلم جنوب سرت مسقط رأس القذافي، تضم 
مطار المدينة الذي طالما استضاف رؤساء دول 

ومسؤولين في عهد النظام السابق.
ومطار هـــذه القاعـــدة هـــو أول مطار في 
ليبيا تتأكد ســـيطرة التنظيـــم المتطرف عليه، 
منذ أن تمكن من الســـيطرة في فبراير الماضي 
على الأجزاء الكبرى من مدينة ســـرت وغالبية 

المباني الحكومية فيها.
وســـبق أن دارت اشـــتباكات عنيفـــة، منذ 
أيـــام، بـــين كتيبـــة 166 وتنظيم داعـــش، قرب 
مدينة ســـرت. وقـــال محمد الشـــامي، رئيس 
المركـــز الإعلامي لغرفـــة العمليات المشـــتركة 
التابعة لرئاســـة الأركان العامة الموالية لفجر 
ليبيا، إن ”اشـــتباكات عنيفة دارت في منطقة 
المحطة البخاريـــة“ على بعد نحو 15 كلم غرب 

ســـرت، مضيفا أن ”الاشـــتباكات اندلعت حين 
هاجم عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية موقعا 

للكتيبة 166“.
ويمثل داعش ليبيا خطرا على دول الجوار 
المدفوعة لدعـــم تدخل عســـكري عاجل لتأمين 
حدودها، ولكن من المحتمل أن يواجه التنظيم 
المتشـــدد صعوبات في الدفاع والسيطرة على 
مناطقه (درنة وسرت أساسا) في حال تعرّضه 

لهجوم عسكري من نقاط متعددة.
ورغـــم حالـــة الفوضى والانفـــلات الأمني 
وانهيـــار مؤسســـات الدولة في ليبيـــا، إلاّ أن 
التنظيم غير قادر على التوسع نحو العاصمة 
طرابلس وبنغـــازي، لاعتبارات عدّة أهمّها أنه 
محاصـــر من قبل قوات الجيـــش الوطني وأن 
عدد الكتائب الموالية له محدود، فهو لا يشـــكل 
قـــوة مركزية ثابتة لها ترســـاناتها وبوارجها 
وطائراتها الحربية، فحتى إمدادات الأســـلحة 
تأتيـــه من بعـــض التنظيمـــات التـــي أعلنت 
مبايعتهـــا للبغـــدادي إكراها جـــرّاء خلافات 

وصراعات دامية مع القاعدة.
وقـــد أعـــرب مســـؤولون أميركيـــون عـــن 
اعتقادهـــم أنَّ قبضـــة داعش فـــي ليبيا لاتزال 
ـــة، وذلك علـــى الرغم من قيامـــه بعمليات  هشَّ

تعتبر نوعية مثل ذبح المصريين الأقباط.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب بنزاع 
مسلح في الصيف الماضي وبانقسام البلاد بين 
ســـلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي 
في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة 
منذ أغســـطس بمســـاندة فجر ليبيا التي تعد 
تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها 
بسبب خســـارة شق تيار الإســـلام السياسي 
فـــي الانتخابات التشـــريعية منتصـــف العام 
الماضي. وتعيش ميليشيا فجر ليبيا على وقع 
صراعات داخلية وخلافات بين قادتها أدّت إلى 
انسحاب العديد من القوات المسلحة والخروج 
(انســـحبت من  من عباءتها مثل ”الحلبوص“ 
طرابلـــس بعـــد التفـــاوض مع قـــادة الجيش 
بمنطقة ورشـــفانة والعزيزية) وبعض كتائب 

مصراتة التي تعدّ معقلا لها.
ويـــرى مراقبون أن الارتباك الذي تعيشـــه 
فجـــر ليبيا قد يقـــود إلى زوالهـــا، خاصّة في 
ظـــل الاشـــتباكات العنيفة مع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وصراعهمـــا على النفـــط ومناطق 

النفوذ. 
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◄ قال مسؤولون إن ثلاثة من أفراد 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة أصيبوا في شمال مالي 

عندما انفجر لغم أرضي في سيارة 
ضمن موكب يرافق قائد القوة 

ومفوض شرطة قوة حفظ السلام.

◄  قال مصدر أمني جزائري، إن 3 
عناصر من تنظيم ”جند الخلافة“ 

الموالي لتنظيم داعش سلموا 
أنفسهم وأسلحتهم  للجيش 

الجزائري في منطقة الأخضرية، 
جنوب شرقي العاصمة الجزائرية.

◄ أعاد حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم في الجزائر انتخاب 

عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا للحزب 
بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر 

بحضور رئيس الوزراء وأعضاء من 
الحكومة.

◄ اخترق محتجون من الزنوج 
الموريتانيين، موكب الرئيس 

محمد ولد عبدالعزيز الذي يزور 
محافظة لبراكنه جنوب البلاد، ولم 

يستطع الأمن المرافق للرئيس وقف 
المحتجين الذين أحاطوا بالموكب 
الرئاسي، واستمروا في ملاحقته 

طيلة مساره بمدينة ”ألاك“.

◄ سلمت ألمانيا، أمس الجمعة، 
لتونس 50 كاميرا حرارية في شكل 

هبة لدعم جهودها في مكافحة 
الإرهاب.

◄ أحبط الجيش الجزائري، أمس 
الأول، محاولة لإدخال كمية من 

الأسلحة والذخيرة والمتفجرات من 
النيجر إلى التراب الجزائري.

باختصار

فجر ليبيا تفسح المجال أمام داعش للسيطرة على سرت
[ تنظيم الدولة الإسلامية يعيد التمركز في مناطق نفوذ ميليشيات حكومة طرابلس

تمكن فرع تنظيم الدولة الإســــــلامية في ليبيا من فرض ســــــيطرته على مطار مدينة سرت، 
بعدمــــــا غادرت القوات الموالية لحكومــــــة طرابلس القاعدة التي يضمهــــــا في إطار إعادة 

التمركز في المنطقة.

{السلطات التونسية لا تســـتثني التعامل القضائي الدولي مع أزمة 

احتجاز العشـــرات من المواطنين التونسيين في ليبيا، لأن ذلك يعد 

خرقا للاتفاقيات الدولية}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{الأزمة في ليبيا لها تداعيات مباشرة على الوضع الأمني في تونس، 

لذلك أدعو إلى إيجاد تســـوية سياسية بين الأطراف المتنازعة في 

ليبيا}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{عـــدد رعايا المملكة المغربيـــة الضالعين في اعتـــداءات إرهابية أو 

مشاريع اعتداءات لتنظيمات إسلامية متطرفة في مناطق مختلفة 

يظل محدودا جدا}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

} الجزائــر – أكــــد رئيس الــــوزراء الجزائري 
عبدالمالك سلال، أن مسودة الدستور الجديد 
المثيــــرة للجــــدل، ســــتعرض علــــى البرلمان 
للمصادقــــة عليهــــا، وبهــــذا يكون ســــلال قد 
نفــــى كل الأنباء ومطامــــح المعارضة بعرض 
المســــودة على الاستفتاء الشعبي حتى يكون 

للمواطنين الكلمة الفصل.
وجــــاءت تصريحــــات ســــلال بخصــــوص 
التعديــــل الدســــتوري الــــذي لم يحــــدد آجال 
عرضه علــــى البرلمان، على هامــــش المؤتمر 
العاشــــر لجبهة التحرير الوطنــــي الجزائرية 
(الحــــزب الحاكم) الذي انعقدت أشــــغاله يوم 

الخميس.
وتتوافق تصريحات سلال مع تصريحات 
ســــابقة للأمين العــــام لجبهــــة التحرير عمار 
سعداني عن المســــار الذي سيأخذه التعديل 
الدســــتوري، حيــــث أكد أن ”تعديل الدســــتور 
ســــيعرض على البرلمان للتصويت عليه دون 

الذهاب إلى استفتاء شعبي“.
ويبدو التناقض واضحــــا في تصريحات 
رجــــال الدولة الجزائرية بخصوص مشــــروع 
التعديــــل الدســــتوري الذي لم يــــر النور إلى 
اليــــوم رغم تعهدّ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
بتفعيله في أقــــرب الآجال، حيث أعلن العربي 
ولد خليفة رئيس المجلس الشــــعبي الوطني 
أن مشــــروع التعديــــل لــــن يتم مناقشــــته في 
البرلمان، في حين أفــــاد عبدالقادر بن صالح 
رئيــــس مجلس الأمة بأنه مــــن المتوقع النظر 

في مسودة الدستور في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن مســــودة التعديل الدستوري 
التي عرضتها الرئاســــة للنقاش شــــهر مايو 
فــــي العام الماضي، تضمنــــت 47 تعديلا على 
الدســــتور الحالــــي مســــت بالدرجــــة الأولى 
تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع 
صلاحيــــات رئيس الــــوزراء، وحق المعارضة 
في فتح نقاشــــات فــــي البرلمــــان، إلى جانب 
وإجــــراءات  الفرديــــة،  للحريــــات  ضمانــــات 

لمكافحة الفساد.
ورفضت أهم أحزاب المعارضة في البلاد 
هذا المشروع كذلك المشاورات بشأنه بدعوى 
أن ”النظــــام الحاكم اســــتفرد بطريقة إعداده 
وأنــــه يريــــد من خلالــــه التغطية علــــى الأزمة 

الحالية وليس حلها“.
ويرى مراقبون أنّ بوتفليقة سيأمر بتمرير 
الدســــتور علــــى البرلمــــان دون عرضــــه على 
الاســــتفتاء الشعبي تحســــبا لعدم التصويت 
عليــــه بالقبــــول، خاصّــــة وأن أهــــم القضايا 
الجوهريــــة والمطالــــب الشــــعبية علــــى غرار 
اســــتقلال القضاء والحق في التظاهر لم يتمّ 

إيرادها في المسودة.

سلال يؤكد عزم 

بوتفليقة عرض مسودة 

الدستور على البرلمان

قبضة داعش على ليبيا مازالت هشة رغم تحركاته الميدانية وعملياته النوعية

كشـــفت نتائج اســـتبيان أجري  } تونــس – 
بالجامعـــة التونســـية أن نحـــو 1300 طالب 
تونســـي منخرطون في التنظيمات الجهادية 

خارج تونس.
وأفـــاد الاتحاد العـــام لطلبـــة تونس في 
مؤتمر صحفـــي، أن نتائج الاســـتبيان حول 
انخـــراط الطلبة فـــي الإرهاب والـــذي أجري 
على مدى ثلاثة أشـــهر في أغلـــب الجامعات 
التونسية كشـــف بأن 1300 طالب بالجامعات 
توزعـــوا بين ســـاحات الجهـــاد فـــي العالم، 
أساسا في ســـوريا والعراق وبدرجة أقل في 

ليبيا.
وأضـــاف الاتحـــاد أن العشـــرات من بين 
الطلبـــة الضالعين في أعمال إرهابية يقبعون 

اليوم في السجون التونسية.
تقارير  بحســـب  التونســـيون  ويتصـــدر 
دوليـــة مراتب متقدمـــة في عـــدد الجهاديين 
الذين يقاتلون ضمن التنظيمات المتشددة في 

الخارج أبرزها تنظيم الدولة الإسلامية. 
ويســـافر أغلـــب هـــؤلاء عبـــر الأراضـــي 
الليبية وتركيا ومنها ينطلقون إلى ســـــوريا 

والعــراق.
وقـــال كاتـــب عام اتحـــاد الطلبـــة رياض 
الدزيري في تصريحـــات صحفية إن ”الأرقام 
مفزعـــة، وإذا نخبة المجتمع انخرطت في مثل 
هذه الممارســـات، فالأكيد أن النتائج ستكون 

أكثر كارثية في الأوساط الأقل تعــليما“.
التونســـية  الداخليـــة  وزارة  وكانـــت 

أفـــادت في وقت ســـابق بأن عـــدد الجهاديين 
التونســـيين في بؤر التوتر بالخارج يتراوح 
مـــا بين 2500 و3000، من بينهـــم أكثر من 500 
عنــصـــر عادوا إلى تونـــــس أحيل عدد منهم 
على القــضاء فــي حين يــخضع آخــرون إلى 

المراقبة الأمــنية.
وكان يمكـــن لرقم الجهاديين التونســـيين 

في الخارج أن يكون أعلـــى بكثير لولا تدخل 
وزارة الداخليـــة التـــي أعلنـــت أن أجهزتها 
الأمنيـــة منعت منذ مـــارس عـــام 2013، أكثر 
من 12 ألف شـــاب من السفر لشبهة الالتحاق 

بمناطق القتال.
وكشـــفت الملاحقـــات الأمنيـــة للعناصـــر 
المتشددة في تونس والتي يشتبه بانتسابها 
لكتيبة عقبة بن نافع الموالية لداعش، أن عددا 
من العناصـــر الإرهابية كانـــوا من بين طلبة 

وخريجي جامعات الهندسة والعلوم.
الاســـتبيان  نتائـــج  إن  الدزيـــري  وقـــال 
توضح بأن الطلبة الأكثر استقطابا للحركات 
الجهادية هم طلبة كليات العلوم مقابل نسبة 

أقل في كليات الآداب.

الجماعات الإسلامية المقاتلة في سوريا والعراق تعج بالطلبة التونسيين

} نواكشــوط – أكد رئيـــس أركان جيش البر 
الفرنسي، الجنرال جان بيار بوسي، أن تنظيم 
القاعدة في المغرب الإسلامي لم يعد قادرا على 
التنقـــل بحرية بعد أن قتلـــت القوات الخاصة 

الفرنسية قياديين متطرفين مؤخرا.
وأكد بوســـي، فـــي تصريحـــات صحفية، 
أنـــه ”تم إضعـــاف تنظيم القاعـــدة في المغرب 
الإســـلامي بشـــكل دائم كما أنه خســـر حرية 

تنقله“.
وأضاف ”في شـــريط الساحل والصحراء، 
أحرزنا نقاطـــا كثيرة ومع جميـــع المعلومات 
الاستخبارية التي بحوزتنا، بتنا قادرين على 

تتبع نشاط التنظيم ومحاصرته“.
ويـــرى الجنـــرال الفرنســـي أن قواتـــه قد 
خاضـــت عمليات عســـكرية متميزة تهدف إلى 
تزويد القوات الخاصة الفرنســـية بالمعلومات 
الاستخباراتية التي تمدها طائرات دون طيار 
وطائـــرات هيلكوبتـــر لتحديد أهـــداف تنظيم 
القاعدة للكشف عن  مخابئ أسلحته، أو رصد  

تحركات عناصره.
وقبل أســـبوع، أعلنت الحكومة الفرنسية 
فـــي  رئيســـيين  متطرفـــين  قياديـــين  مقتـــل 
الســـاحل، همـــا حمـــادة آغ حما الـــذي تبنى 

اغتيـــال صحافيي إذاعة فرنســـية ســـنة 2013 
والملقـــب بـ“عبدالكريم الطارقي“، وإبراهيم آن 
أناوالين الملقـــب بـ“بانا“، إلى جانب متطرفين 
إثنـــين آخرين، فـــي عملــية للقـــوات الخاصة 

الفرنســية.
ويعدّ القياديان من كبار قادة تنظيم القاعدة 
في المغرب الإســـلامي وجماعة ”أنصار الدين“ 
المســـؤولتين عن ”هجمات إرهابية كثيرة ضد 
القـــوات الدولية وأعمال انتقـــام متكررة ضد 
السكان الماليين“، بحسب الحكومة الفرنسية.

وفي هذا الصدد أفادت تقارير إخبارية بأن 
حركة أنصـــار الدين المقربة من تنظيم القاعدة 
تمارس عمليات تحريض واســـعة النطاق في 
مـــدن إقليم أزواد ضدّ اتفاق الســـلام الذي من 
المقـــرّر أن ينهـــي الأزمة السياســـية بين دعاة 
الانفصـــال من الطوارق والســـلطة الرســـمية 

الممثلة في حكومة باماكو.
وتســـتغل حركـــة أنصـــار الديـــن التي لا 
يشـــملها اتفاق السلام، نفوذها القبلي خاصة 
علـــى قبيلة ايفوغـــاس (كبرى قبائـــل طوارق 
إقليم أزواد) لمنعهم مـــن التوقيع على الاتفاق 
وإنهاء الأزمة المالية المتشـــعبة، وهو ما يجعل 
مســـألة إقنـــاع القاعـــدة الشـــعبية للفصائل 

الأزوادية ببنود الاتفاق أمرا شديد الصعوبة.
وينتشـــر منذ قرابة سنة تقريبا ثلاثة آلاف 
جندي فرنســـي في خمـــس دول أفريقية وهي 
موريتانيـــا ومالي والنيجر وتشـــاد وبوركينا 
فاســـو. و كلفـــت العملية العســـكرية في هذه 

المنطقة الخزينة الفرنسية أكثر من خمسمائة 
مليون يورو. وتعتبر منطقة الساحل الأفريقي 
من أكثـــر مناطـــق العالم فقـــرا، حيث يعيش 
ســـكانها الذين يبلغ عددهم 137 مليون نسمة 

تحت معدل خط الفقر.

القاعدة في المغرب الإسلامي محاصرة من قبل القوات الفرنسية

القوات الفرنسية في مالي تشل حركة القاعدة في المغرب الإسلامي
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أخبار

◄ كشفت تحقيقات أجرتها النيابة 
العامة الكويتية مع ستة متهمين أن 

تبرعات بعض القبائل في الكويت 
ذهبت إلى داعش رغم أنها جمعت 

تحت عنوان إغاثة الشعب السوري. 
وقالت صحيفة الرأي الكويتية 

المحلية إنّ المتهمين أقروا أمام النيابة 
بتحويل أموال كثيرة إلى داعش 

آخرها مبلغ ٤٠٠ ألف دولار مؤكّدين 
أن القائمين على جمع التبرعات من 

القبائل لم يكونوا على علم بالأمر.

◄ وافقت الحكومة الإسبانية على 
تصدير أسلحة للجيش العراقي 
بموجب صفقة تبلغ قيمتها ٩٥,٨ 

مليون يورو وتشمل ذخائر وعربات 
مصفحة.

◄ أعلنت السلطات البحرينية 
القبض على «أحد العناصر الإرهابية 

المطلوب أمنيا»، وضبط كمية كبيرة 
من الأدوات والمواد التي  تستخدم 
في تنفيذ «الأعمال الإرهابية» بأحد 

المستودعات بقرية كرانة.

◄ اختطف مسلحون حوثيون أمس 
أحمد يحي الحاج عضو مجلس 

النواب اليمني وثلاثة من أبنائه بعد 
اقتحام منزلهم بمديرية السياني 
التابعة لمحافظة إب وسط اليمن 

واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

◄ سقط أمس العشرات من مسلحي 

جماعة الحوثي قتلى وجرحى خلال 
اشتباكات مع المقاومة الشعبية 

بمنطقة بشرقي مدينة عدن بجنوب 
اليمن، حيث واصلت المقاومة التقدم 

على حساب المسلّحين الحوثيين.

أدانت عدة جهات عربية دينية 
وسياسية حادث الفجير الذي 

استهدف أمس مسجدا في مدينة 
الدمام السعودية. وصدرت أولى 

الإدانات عن حكومات خليجية وعن 
شيخ الأزهر أحمد الطيب.

باختصار

} الرياض - سقط أمس أربعة قتلى في تفجير 
استهدف مصلين بأحد المساجد بمدينة الدمام 
شرقي السعودية أثناء أدائهم لصلاة الجمعة 
في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع 
عقـــب تفجيـــر انتحـــاري اســـتهدف الجمعة 
الماضيـــة مســـجدا للشـــيعة ببلـــدة القديـــح، 
بمحافظـــة القطيف بالمنطقة الشـــرقية، اعتُبر 
«محاولة لاستهداف وحدة المجتمع السعودي 
بتفجيـــر فتنـــة طائفية داخلـــه تمهيدا لضرب 

استقرار المملكة».
ورغم تبنّي تنظيم داعش التفجير الجديد 
بعد تبنيـــه التفجير الســـابق، إلاّ أن مراقبين 
لم يتردّدوا في طرح أســـئلة بشـــأن الجهات –
وربما الدول- المســـتفيدة من تهديد استقـرار 
السعودية، مشيرين إلى أنّ التنظيم علـى غـرار 
مختلف التنظيمـــات الإرهابية قابل للتوظيف 
والاختـــراق من أجهزة مخابـــرات حتى الدول 

التي يعلنها عـدوّة ونقيضا طائفيا له. 
 وحســـب مصادر رســـمية فإنّـــه تم تفادي 
الأســـوأ وتجنّـــب خســـائر أكبر فـــي الأرواح، 
حيث نقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
عن المتحـــدث الأمني لـــوزارة الداخلية اللواء 
منصـــور التركي قولـــه إن «الجهـــات الأمنية 
تمكنـــت من إحبـــاط محاولـــة تنفيـــذ جريمة 
إرهابية لاســـتهداف المصلـــين بجامع العنود 
بمدينـــة الدمـــام وذلك أثنـــاء أدائهـــم لصلاة 
الجمعة، حيث تمكن رجال الأمن من الاشـــتباه 
بســـيارة عنـــد توجههـــا لمواقـــف الســـيارات 

المجاورة للمسجد».
وأضاف: «وعند توجههم إليها وقع انفجار 
في الســـيارة نتح عنه مقتل ٤ أشخاص يُعتقد 
أن أحدهـــم، علـــى الأقـــل، كان قائد الســـيارة، 
واشـــتعال نيران في عدد من السيارات». وفي 

بيان صدر فـــي وقت لاحق، أوضـــح المتحدث 
الأمني لوزارة الداخلية بأن نتائج التحقيقات 
الأوليـــة أكـــدت أن الانفجار تزامـــن مع توقف 
الســـيارة المشـــتبه بها، وكان ناتجـــا عن قيام 
شـــخص متنكر بزي نســـائي بتفجير نفســـه 
بحزام ناســـف عند بوابة المسجد أثناء توجه 
رجـــال الأمن للتثبـــت منه. وبين أنّـــه نتج عن 
ذلك مقتله وأشـــخاص آخريـــن وإصابة أربعة 
بإصابـــات غير مهددة للحيـــاة وتم نقلهم إلى 
المستشـــفى. وأضاف أن الحادث مايزال محل 

المتابعة الأمنية.
ومن جانبه، أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته 
عن التفجير. وقال بيان منسوب للتنظيم، حمل 
توقيع ما يســـمى «ولاية نجد» إن «الأخ جندي 
الخلافة أبو جندل الجزراوي انغمس في جمع 
خبيث للرافضة أمام معبد لهم في الدمام، وقد 
يســـر له الوصول للهدف رغم تشديد الحماية 
على معابد المشركين، فأنكى بهم وقتل وأصاب 

ما شاء الله له أن يفعل».
وتفجيـــر الأمس هو الثانـــي الذي يقع في 
مساجد شـــيعية بالســـعودية ويتبناه تنظيم 
داعـــش. وقتل ٢١ وأصيب ١٠١ آخرون إثر قيام 
انتحاري بتفجير نفســـه أثناء صلاة الجمعة 
الماضية داخل مســـجد للشـــيعة ببلدة القديح 

بمحافظة القطيف، شرقي السعودية.
وقالت وزارة الداخلية الســـعودية، السبت 
الماضـــي، إن منفـــذ الهجـــوم يدعـــى صالـــح 
بـــن عبدالرحمن صالح القشـــعمي، ســـعودي 
الجنســـية، وهو من المطلوبين للجهات الأمنية 
لانتمائـــه لخليـــة إرهابية تتلقـــى توجيهاتها 
من تنظيم داعش في الخارج، تم كشـــفها قبل 
أيام وقبض على ٢٦ مـــن عناصرها وجميعهم 

سعوديو الجنسية.
وكان هجـــوم الجمعـــة الماضيـــة هو الأول 
الذي يســـتهدف منطقة القطيف بشرق المملكة 
فـــي عهد العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز. 
وأعلنت  السلطات السعودية في ٢٨ أبريل 
الماضي أنهـــا أحبطت محاولة انتحارية كانت 

تستهدف ســـفارة الولايات المتحدة الأميركية 
بالرياض بواســـطة سيارة محملة بالمتفجرات 
في شـــهر مارس الماضي، وأعلنـــت اعتقال ٩٣ 
شـــخصا من بينهم ٨١ ينتمون لتنظيم داعش، 
على مدار الأربعة أشـــهر الماضية، الأمـر الذي 
أدى إلـــى إحباط مخططاتهـــم وكان من بينها 
«اســـتهداف مقرات أمنية ومجمعات ســـكنية، 
واغتيال عســـكريين من مختلـــف القطاعات»، 
واستهداف مجمعات سكنية، وتنفيـذ عمليات 
لإثـــارة الفتنــــة الطائفيـة، وكـذلك اســـتهداف 
رجـــال الأمـــن ومهاجمـــة ســـجون المباحـــث 

العـامة».

وفي إجراء يهدف لتكثيف حماية المساجد 
اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية نظام تطبيق 
الحراســـات الأمنيـــة المدنية في كافة مســـاجد 
وجوامـــع المملكة وذلـــك باعتمـــاد مواصفات 
محـــددة للمشـــاريع الجديـــدة لبناء المســـاجد 

تتضمن وضع كاميرات وحراسات مدنية. 
أما بشـــأن المساجد الموجودة -وفق ما نُقل 
عن توفيـــق الســـديري وكيل وزارة الشـــؤون 
الإســـلامية –فقـــد تم تشـــكيل لجنـــة لدراســـة 
وبحـــث آليـــة الحمايـــة الأمنيـــة، موضحا أن 
«لجنـــة فنية مختصة شـــكلت من قبـــل وزارة 
الشؤون الإسلامية وهي في مراحلها النهائية 

اســـتعدادا لرفـــع توصياتها للـــوزارة قريبا». 
وتعليقـــا على عملية الأمس قال الســـديري إن 
«الهـــدف من العملية الفاشـــلة هو تفجير فتنة 
طائفيـــة فـــي الســـعودية وزعزعة الاســـتقرار 
الأمني وتفتيت اللحمة الوطنية من خلال إثارة 
النعرات الطائفية وإدخال السعودية في دائرة 

العنف والعنف المضاد عبر أياد خارجية».

من القديح إلى الدمام، جهود إشعال فتنة طائفية تتواصل في السعودية

اســــــتهداف مســــــجد بمدينة الدمام السعودية بفارق أســــــبوع واحد عن استهداف مماثل 
لمسجد ببلدة القديح يجلي ملامح مخطط يرمي إلى إشعال فتنة طائفية في المملكة العربية 

السعودية سعيا لزعزعة استقرارها.

من صاحب المصلحة الحقيقية في إشعال الفتنة

داعش يهدد بغزو بغداد انطلاقا من الرمادي

} الرمــادي (العــراق) - هـــدّد تنظيـــم داعش 
بالزحـــف باتجـــاه العاصمة العراقيـــة، مذكيا 
المخـــاوف التي أثارها منذ ســـيطرته بشـــكل 
ســـريع ومفاجئ علـــى مركز محافظـــة الأنبار 
مدينة الرمادي التي لا تبعد عن بغداد ســـوى 

بحوالي مئة كيلومتر.
وأعلنت السلطات العراقية عملية عسكرية 
واســـعة النطـــاق قالـــت إنّ المرصـــود لها من 
قوات الجيش والشـــرطة وعناصر الميليشيات 
المنضوية ضمن الحشـــد الشعبي تفوق قدرات 
التنظيم وتجعل طرده من الأنبار مسألة وقت.

يواصلـــون  عســـكريين  خبـــراء  أن  غيـــر 
تحذيرهم مـــن أن عاصمة البلاد مـــا تزال في 
دائرة الخطـــر وأنّ التنظيم الذي بدا متراجعا 
في عـــدّة مناطق عراقية ما يـــزال يحتفظ بكل 
قوّته بعـــد أن نفّذ سلســـلة من الانســـحابات 
التكتيكيـــة مـــن تلك المناطق ليجمّـــع قواه في 

مناطق أخرى.
وقـــال هؤلاء إن معركة الأنبار تنطوي على 
عيوب كثيـــرة تصب في مصلحة التنظيم على 
رأســـها ما تتخذه من بعد طائفـــي مأتاه قيام 
الميليشـــيات الشـــيعية بالدور الرئيسي فيها، 
بكل ما يثيره ذلك من فزع بين سكان المحافظة 
ذات الغالبية السنية من عمليات انتقام طائفي 
على أســـاس اتهام الســـكان المحليين من قبل 

الميليشيات باحتضان داعش والتعاون معه.
ويعمـــل التنظيم علـــى اســـتثمار العامل 

الطائفي واســـتمالة الســـكان إمّـــا للقتال إلى 
جانبه، أو على الأقل لتحييدهم ومنع تعاونهم 

من القوات الحكومية والميليشيات.
وتؤكّد مصـــادر عراقيـــة أن تنظيم داعش 
يمتلك ورقة «احياطية» فـــي تهديده العاصمة 
العراقية تتمثل فـــي خلايا نائمة له هناك هي 
المســـؤولة عن التفجيرات بالسيارات المفخّخة 
التـــي تهز بغداد بين الحـــين والآخر، وآخرها 
التفجيريـــن اللذين أســـتهدفا ليلة الخميس-
الجمعة فندقين بقلب المدينة، وأن التنظيم قادر 
على استخدام تلك الخلايا في لحظة ما بشكل 
كثيف ومتزامن ما يحدث إرباكا أمنيا شـــديدا 

يفتح له الطريق لغزو بغداد.
ونقلـــت وكالة الأناضول أمس عن شـــهود 
من مدينـــة الرمادي قولهـــم إنّ «تنظيم داعش 
أقـــام أول صـــلاة جمعة وخطبة لـــه في جامع 
الرمـــادي الكبير دعا فيها جميع أهالي المدينة 

إلى الحضور والاستماع إلى الخطبة».
وأضاف الشـــهود أن إمـــام وخطيب صلاة 
الجمعة أطلق على خطبته عنوان «الزحف إلى 
بغداد» وتحدث خلالها عما ســـماه الفتوحات 
التـــي حققتها التنظيم بســـيطرته على مدينة 
الرمادي والانتصـــارات اللاحقة بالتمدد نحو 
بغـــداد للدخول إليها. وأكـــد الخطيب على أن 
تنظيمه ســـيتمدد إلـــى بغداد وباقـــي مناطق 
العراق والمحافظات الجنوبية خاصة وسوف 
يدخل جميع تلك المناطق قريبا. وفي استثمار 

واضـــح للعامل الطائفي أطلـــق الخطيب على 
القوات العراقية مســـمى «القوات الصفوية»، 
قائـــلا إن «القـــوات الصفويـــة لـــن تســـتطيع 
الدخول الى مدينة الرمادي، بل ســـتنهار تلك 

القوات». 
وســـيطر تنظيم «داعش»، منذ نحو أسبوع 
علـــى الرمادي مركز محافظـــة الأنبار بالكامل 
وأطلقت القوات العراقية والميليشيات الشيعية 
عملية مضادة لطرده رافقتها مخاوف شـــديدة 

على المدنيين الذين يبدون الأكثر تضرّرا منها 
في ظل تقصير رســـمي في إجراءات حمايتهم 
وتخفيـــف معاناتهـــم. وأعلنـــت الأمم المتحدة 
أمـــس أن حوالي ٨٥ ألف مدني فروا من مدينة 

الرمادي منذ منتصف الشهر الجاري.
ويظـــل ســـلوك الميليشـــيات العصـــي عن 
الضبط نظرا لقوّتها ونفوذ قادتها وسلطاتهم 
الواسعة، أكبر مثار للقلق على مصير المدنيين 

في محافظة الأنبار.

خطاب التبشير بانتصار مضمون على تنظيم داعش في محافظة الأنبار لا يحجب حقيقة 
أنّ التنظيم مازال يحتفظ بأوراق قوّة يستطيع استخدامها، ليس فقط للحفاظ على مواقعه 

في المحافظة، بل أيضا لتهديد مناطق أخرى لا تستثنى منها عاصمة البلاد.

قيادة الميليشيات للحرب ورقة إضافية بيد داعش

العلاقات الخليجية العراقية تغالب جهود معرقليها
} بغداد - أعلن وزير الخارجية القطري خالد 
العطية أمس أنّه سيتم قريبا إعادة فتح سفارة 
بلاده بالعراق المغلقـــة منذ العام 1991. وكان 
العطية بـــدأ الخميس زيارة إلـــى العراق هي 
الأولى لمســـؤول قطري من هذا المستوى منذ 
أكثر من عقد، وعكســـت التحسّـــن النسبي في 

العلاقات العراقية الخليجية عموما.
ويقرّ مراقبـــون بوجود بـــوادر نقلة –وإن 
بطيئة وحذرة- في علاقات الطرفين مع مجيء 
حيدر العبادي رئيسا للحكومة العراقية رافعا 
شـــعارات تصالحية بين المكونـــات العراقية، 
وأيضا بيـــن العـــراق ومحيطـــه العربي بعد 

فترة ارتبط فيها العراق عضويا بالسياســـات 
الإيرانية. وكانت علاقـــات العراق بقطر ودول 
خليجية أخرى قد بلغت قمّة فتورها وتوتّرها 
أحيانا في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق 
نوري المالكـــي الذي لم يتردّد في مناســـبات 

كثيرة في اتهام قطر بدعم الإرهاب في بلاده.
غيـــر أن توجهّـــات العبـــادي السياســـية 
داخليا وخارجيـــا لا تنجو من ضغوط أطراف 
عراقية شيعية توصف بـ« المتشدّدة طائفيا»، 
يخشى أصحابها ابتعاد صانع القرار العراقي 
عـــن الدوران في فلك طهران. ولم تســـلم زيارة 
العطية لبغداد من «محاولات تشويش»، عزاها 

البعـــض لموالين لإيران يجـــدون مصلحة في 
إبقاء العراق ضعيف الصلة بمحيطه العربي، 

وتحديدا بدول الخليج.
ورغم أن إعادة فتح السفارة والتعاون في 
قضايا الأمن وبســـط الاستقرار مثّلت المحور 
الرئيس للزيارة بحســـب تصريحات رســـمية، 
فقـــد روجت مواقع إلكترونيـــة خبرا مفاده أن 
العطيـــة ذهب للتفـــاوض مع ســـلطات بغداد 
بشـــأن معتقليـــن قطرييـــن لديها تم أســـرهم 
في مدينـــة الرمادي بصدد القتـــال إلى جانب 
داعـــش، وهي القضية التي لم ترد أي إشـــارة 

بشأنها من مصدر موثوق وذي مصداقية.

ومنـــذ مجيء الحكومـــة العراقية الجديدة 
نشـــطت بشـــكل ملحوظ زيارات المســـؤولين 
العراقيين إلى دول خليجية، حيث اســـتقبلت 
دولـــة الإمارات العربية المتحدة في ديســـمبر 
الماضي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
الذي أجرى مباحثات مع كبار مسؤولي الدولة 

الإماراتية.
وفي نوفمبر الماضي قام الرئيس العراقي 
فـــؤاد معصوم بزيـــارة إلى الســـعودية حيث 
التقى الملـــك الراحل عبدالله بـــن عبدالعزيز. 
كمـــا زار معصوم قطـــر في فبرايـــر الماضي 

وأجرى مباحثات مع الشيخ تميم.

«لـــو تمكنا مـــن القضاء علـــى داعـــش وأخواتها مـــن التنظيمات 

الإرهابيـــة، فإنهـــا ســـتولد مـــن جديد ما لـــم تتم معالجة أســـباب 

ظهورها من الجذور».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«إذا اســـتطعنا أن نعيـــد هيكلـــة القـــوات العســـكرية المحاربـــة 

وإســـنادها ودعمها وإشـــراك أهالي الأنبار في الحـــرب، يمكن أن 

نتجاوز المشكلة التي وقعنا فيها بسقوط الرمادي».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«النظـــام الإيراني مســـتمر فـــي عدم الأخـــذ بمبدأ حســـن الجوار. 

التصريحـــات التي تصدر ضدنا والتدخل في شـــؤون اليمن ودول 

أخرى تثبت ذلك».

عيسى عبدالرحمن الحمادي
وزير شؤون الإعلام البحريني
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} القاهرة - تواجه جماعة الإخوان المســـلمين 
في مصر أزمة لم يســـبق لها مثيل منذ تاريخ 
تأسيسها على يد حسن البنا، في ظل تصارع 

جناحين على قيادة الجماعة.
ويتألف الجناح الأول من النائب الســـابق 
للمرشـــد محمـــود عـــزت (71 ســـنة)، والأمين 
العام للجماعة محمود حســـين، وعضو مكتب 
الإرشـــاد محمـــود غـــزلان، وعبدالرحمن البر، 

الملقب بمفتي الجماعة.
أما الجنـــاح الثاني فيقـــوده عضو مكتب 
الإرشـــاد محمـــد كمـــال والأمين العـــام لحزب 
الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة تم 
حله) حســـين إبراهيم وعضو مجلس الشورى 
علي بطيـــخ، والذين تم اختيارهـــم لقيادة ما 
كبديل عن مكتب  أســـموه ”لجنة إدارة الأزمة“ 
الإرشـــاد في انتخابـــات داخليـــة حصلت في 

فبراير 2014.
وأطل مؤخرا محمود حســـين الأمين العام 
للجماعة، المحســـوب على المكتب القديم، عبر 
بيان ضمنه عـــدم اعتـــراف بانتخابات 2014، 
مشـــددا علـــى أن مكتـــب الإرشـــاد القديم هو 

الشرعي وما يزال يضطلع بمهامه.
وقال إن ”نائب المرشـــد محمود عزت، وفقا 
’للائحة الداخلية للجماعة‘، يقوم بمهام المرشد 
العام، إلى أن يفرج الله عنه (أي محمد بديع)، 
وأن مكتب الإرشـــاد (أعلى سلطة تنفيذية في 

الجماعة) هو الذي يدير عمل الجماعة“.
ولا ترغـــب القيادات التاريخيـــة للجماعة 
فـــي أن ينفرط عقد القيادة مـــن أيديها، ويريد 

المســـؤولون التقليديـــون أن يحافظـــوا علـــى 
ســـلطاتهم الواســـعة علـــى القواعـــد وإحكام 

السيطرة على مصادر التمويل.
ومحمـــود عـــزت هـــو نائب المرشـــد العام 
لجماعة الإخـــوان منـــذ 2009، والقائم بأعمال 
المرشـــد، ويلقب بأنه الرجـــل الحديدي، حيث 
شغل منصب عضوية مكتب الإرشاد منذ 1981.
وقـــال محمـــود حســـين المقيم فـــي تركيا، 
فـــي البيان الذي أصـــدره، إن ”الجماعة تعمل 
للوائحهـــا  وفقـــا  ومؤسســـاتها  بأجهزتهـــا 

وبأعضاء مكتب الإرشاد“.
بيان حســـين ســـرعان ما رد عليـــه المكتب 
الجديد، الذي أصدر تعميما أكد فيه أن الأخير 
فقد عضويته بمكتب الإرشاد، وبالتالي الأمانة 
العامة للمكتب، بمجرد خروجه من مصر، وأن 
من يعبر عن الجماعـــة هو متحدثها الإعلامي 

محمد منتصر.
وفـــي وقت لاحق، شـــدد منتصـــر في بيان 
نشره على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ 
علـــى أن الانتخابات التي وقعت هي صحيحة 

وأن القيادة الحالية هي صاحبة ”الشرعية“.
حـــرب البيانات هذه امتدت شـــرارتها إلى 
الأعضاء والقواعد الذين انقسموا فيما بينهم 
بين مؤيد للمكتب القـــديم وآخر للجديد، فيما 
ما تـــزال مجموعـــة كبيرة منهم تحـــت تأثير 
الصدمة متسائلة ما إذا كانت الجماعة ”تشهد 

ثورة أم انقلاب؟“.
ويرى متابعون أن هذه الحرب تكشف عمق 
الأزمة التـــي باتت تهدد بانفراط عقد الجماعة 

كحال فرعها في الأردن الذي أصبح جماعتان. 
وأرجعت مصادر إخوانية بداية انفجار الأزمة 
وخروجها إلى العلن إلى مقال نشره المتحدث 
باســـم جماعة الإخوان محمـــود غزلان، تحدث 
فيه عن ”السلمية“ في مسعى إلى التمايز عمّا 
ينشـــره المتحـــدث الإعلامي بالمكتـــب الجديد، 
محمـــد منتصر، على مـــدار الشـــهور الأربعة 

الماضية، حول التصعيد والعنف.
ودان محمـــود غـــزلان فـــي مقالـــه ضمنيا 
المكتـــب الجديد بانتهاجه العنف في مواجهته 
مـــع الدولة المصرية، وهو غطـــاء يخفي، وفق 

المتابعين، أزمة في القيادة.
وذكرت المصـــادر الإخوانية أن جذور هذه 
الأزمة داخل قيادة الإخوان، ليست بجديدة بل 
تعـــود إلى تاريخ فض اعتصام رابعة العدوية 
في منتصـــف أغســـطس 2013، والقبض على 
المرشـــد العام للجماعة محمـــد بديع، حيث تم 
نقل صلاحيات الأخيـــر، إلى محمود عزت، 71 
عامـــا، بصفته نائب المرشـــد الوحيد الموجود 
داخل مصر، بالإضافة إلى باقي أعضاء مكتب 

الإرشاد بالداخل.
وأضافـــت ”نظـــرا لصعوبـــة حركـــة عزت 
(بســـبب كبر ســـنه والمخـــاوف الأمنيـــة التي 
يواجههـــا)، تم توكيـــل مهـــام القائـــم بأعمال 
المرشد العام إلى مسؤول التربية في الجماعة، 
محمد طه وهدان، 54 عاما، والذي كان يشـــغل 
عضوية مكتب الإرشاد، قبل عزل محمد مرسي 
(في 3 يوليو 2013)، وشاركه في مهمته محمود 
غزلان، عضو مكتب الإرشاد، وحسين إبراهيم، 
الأمـــين العام لحزب الحريـــة والعدالة (الذراع 
السياســـية للإخـــوان)، وعبدالرحمـــن البـــر، 

الملقب بمفتي الجماعة“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن المكتب القديم 
ظل مســـيطرا على الجماعة والتنظيم، ويدير 
المشهد من خلف الستار حتى تزايدت الدعوات 
إلى إجـــراء انتخابـــات داخلية فـــي الجماعة 
منتصـــف العـــام الماضـــي، بدفع مـــن جهات 

إقليمية وفي مقدمتها تركيا.
ولا يتضمن الانقسام في مضمونه خلافات 
عقائدية أو مراجعات فكرية لكنه ينحصر بين 
قســـمين أحدهما يرفـــض العنف فـــي الظرف 
الراهن علـــى الأقل والآخر يســـعى إلى تبنيه 

بشكل أوسع.
وتأمل القيادة القديمة، التي تتمتع بخبرة 
كبيرة في التعامل والتنسيق مع نظام الرئيس 
المصـــري الأســـبق حســـني مبـــارك وأجهزة 
الأمـــن، فـــي أن تتمكـــن لاحقـــا مـــن التوصل 
إلـــى اتفاق سياســـي ينقذ التنظيـــم من نفس 
مصيـــر المواجهة مع الرئيـــس المصري جمال 

عبدالناصـــر الذي كاد أن يقضي على الجماعة 
تماما في ستينيات القرن الماضي.

وقـــال محللـــون إن خطر الانقســـام داخل 
الإخوان لا يشـــكل فقط تهديـــدا للجماعة التي 
لم تعد تمتلك القدرة على الحشد وفقدت كثيرا 
من شـــعبيتها في مصر، لكنه سيسبب إزعاجا 
أيضـــا للســـلطات  حيـــث ســـينحصرالتأثير 
الكبير على عناصر الجماعة أكثر من أي وقت 
مضى في أيدي القيادات الوســـطى والشباب 

الذين لم يغادروا مصر حتى الآن.
ويذكر أن ”الانتخابـــات الداخلية تمت في 
نهاية 2014، وأسفرت عن انتخاب مكتب إرشاد 

جديد لم يتضمن أغلب الوجوه القديمة“.

ومكتب الإرشـــاد هو أعلى سلطة تنفيذية 
في الجماعة، ويتكون من 18 شـــخصا، حسب 
اللائحـــة الداخليـــة، في الوقت الـــذي قد يزيد 
العـــدد إلى أكثر من ذلـــك في حال القبض على 

أعضاء المكتب، أو تعيين أشخاص جدد.
وأثـــار إقصاء معظم الوجـــود القديمة عن 
المشهد غضبها لتطل عبر مقال لغزلان ثم بيان 
محمود حســـين معلنـــة رفضهـــا للانتخابات 
الداخليـــة. واليـــوم تحاول بعـــض القطاعات 
داخل الجماعة البحث ســـبل فـــك الأزمة، بيد 
أن المحللون يستبعدون نجاح الأمر، معتبرين 
أن خروج الصراع إلـــى العلن، لم يأت إلا بعد 

محاولات فاشلة لرأب الصدع.

} دمشــق - كشف مصدر أمني سوري، أمس 
الجمعـــة، أن انســـحاب القوات الســـورية من 
أريحـــا كبرى مـــدن محافظة إدلب في شـــمال 
غرب البلاد، مرتبط بـ“تقلص هامش المناورة“ 
المتاح أمام وحداته، بعد هجوم جبهة النصرة 

وفصائل إسلامية مقاتلة.
وقـــال المصـــدر ”أخلت وحداتنـــا مواقعها 
الخميس مـــن مدينة أريحـــا (…) بعدما باتت 
مناطق مناورة الجيش محدودة جدا“، مضيفا 
أنه ”نتيجة لتقديرات عســـكرية اتخذت قواتنا 
القرار بالانتقـــال إلى مواقع جديدة في محيط 

المدينة والتحضير للمرحلة المقبلة“.

وشـــنت جبهة النصرة وفصائل إســـلامية 
منضويـــة في إطـــار جيـــش الفتـــح هجوما، 
الخميـــس، على أريحا من الجهات الشـــمالية 
والجنوبيـــة وكذلك الشـــرقية. وتمكنت خلال 
ســـاعات من السيطرة بشكل كامل على المدينة 
بعد انســـحاب كثيف لقـــوات النظام وحلفائه 

عبر الجهة الغربية.
وتأتي خســـارة قوات النظـــام لأريحا بعد 
ســـيطرة مقاتلي جيش الفتح خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة على مناطق عدة مـــن محافظة إدلب، 
أبرزها مدينـــة إدلب مركز المحافظة، وجســـر 

الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة.

وكان الرئيس الســـوري قد تعهد قبل فترة 
باســـتعادة جسر الشـــغور، إلا أنه وجد نفسه 
اليوم يواجه مزيدا من الخســـائر تنذر بضرب 

معنويات قواته.
وقال المصـــدر الأمنـــي إن ”إخلاء الجيش 
للمواقـــع  بأريحا يرتبط بالخطط العســـكرية، 
ومـــا فيها مـــن أولويـــات وحســـابات تفرض 
نفســـها على متخذي القرار وتشكل مرتكزا لما 

سيأتي لاحقا“.
وغالبـــا ما يعمد الطيـــران الحربي التابع 
للنظام بعد انســـحاب قواته من منطقة ما إلى 

قصفها جوا.

وأشـــار المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
أمـــس الجمعة إلى تعـــرض مناطـــق عدة في 
أريحـــا إلـــى قصف جوي مـــن قبـــل الطيران 
الحربي، وهو ما ينســـف حجـــة النظام في أن 
انســـحاباته عادة مـــا تأتي لحمايـــة المدنيين 

والمدن من الدمار.
ولا تـــزال قـــوات النظام الســـوري تحتفظ 
بمطار أبو الضهور العسكري الواقع على بعد 
أكثر من عشرين كيلومترا جنوب غرب أريحا، 
وقريتي الفوعة وكفرية الشـــيعيتين، بالإضافة 
إلـــى بعـــض البلـــدات الصغيـــرة والحواجز 

العسكرية.

الصراع على القيادة ينذر بانفراط عقد إخوان مصر
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◄ ندد زعيم تيار المستقبل سعد 
الحريري بالانفجار الذي حصل 

بالقرب من مسجد في الدمام شرق 
المملكة العربية السعودية، معتبرا 
أنها محاولة جديدة للنفخ في رماد 

الفتنة الطائفية.

◄ أصدر ديوان «التشريع والرأي» 
في الأردن (حكومي)، فتوى تجيز نقل 
أملاك ومقرات جماعة الإخوان لصالح 

جمعية الإخوان المرخصة التي 
يرأسها عبدالمجيد ذنيبات. 

◄ أجلت طائرة وزارة الطوارئ 
الروسية من طراز ”إيل- 76“ 80 
مواطنا من رعايا ورابطة الدول 

المستقلة من سوريا.

◄ أكد مسؤول رفيع في الأزهر أن 
استقبال شيخ الأزهر أحمد الطيب 

لرئيسة حزب الجبهة الوطنية 
الفرنسي مارين لوبان تم ”بناء على 

طلبها“ واستهدف تصحيح المفاهيم 
المغلوطة لديها عن الإسلام.

◄ قالت وزيرة المهجرين اللبنانية 
أليس شبطيني إن إثارة حزب الله 

والتيار الوطني الحر لملف عرسال، 
مرتبط بالتعيينات الأمنية والعسكرية.

◄ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أن ”مبادرة السلام 
العربية لم تعد تتلاءم مع التطورات 

في المنطقة“.

◄ أقدم أحد مقاتلي المجلس 
السرياني الذي يقاتل إلى جانب 

وحدات حماية الشعب الكردية في 
شمال شرق سوريا على قطع رأس 

أحد عناصر تنظيم الدولة الأسلامية 
بعد أسره في محيط بلدة آشورية.

باختصار

«علـــى مدى أكثر من أربع ســـنوات شـــهدنا ســـوريا تنزلق إلى 
أعمـــاق ســـحيقة مـــن اليـــأس تتجـــاوز حتى مـــا تصـــوره أكثر 

المراقبين قنوطا».
فاليري آموس
منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

{مـــا يســـاعد على وجود خلايـــا إرهابية فـــي لبنان هـــو قتال حزب 
الله في ســـوريا، وحكم كالذي صدر بحق الوزير الســـابق ميشال 

سماحة».
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«جماعة الإخوان وصلت إلى ما يمكن تسميته بالتهور السياسي 
خلال الفترة الحالية، بعدما أعلنت بشـــكل رسمي في بيان لها أن 

العنف واجب شرعي».
عاصم الدسوقي
مؤرخ مصري

ــــــذر الصراع الذي ظهر مؤخرا للعلن في صفوف الإخوان، بتفجر الجماعة من الداخل،  ين
وسط إصرار قياداتها الجديدة على الاستئثار بتولي إدارة الجماعة، فيما تتمسك القيادات 

التقليدية بأولويتها وأحقيتها القانونية والتاريخية في تولي الأمر.

خلافة محمود بديع تثير أزمة بين قيادات الإخوان

} نيقوســيا - كشفت وسائل إعلام قبرصية أن 
اللبناني الكندي الذي أوقف في قبرص مؤخرا 
بعد اكتشـــاف طنين من المـــواد التي يمكن أن 
تســـتخدم في صنع قنبلة، هو عضو في حزب 
اللـــه اللبناني، ويشـــتبه في أنـــه أراد تفجير 

أهداف إسرائيلية وغربية في الجزيرة.
وكتبـــت ثـــلاث صحـــف بينهـــا صحيفـــة 
”فيليليفتيـــروس“ أن الرجل البالـــغ من العمر 
26 عاما والذي وضع قيد التوقيف الاحترازي 
ينتمـــي إلى الجناح العســـكري للحزب ويقيم 
علاقات شـــخصية مـــع الأمين العـــام للحزب 

حسن نصرالله.
وأعلنت مصـــادر في الشـــرطة القبرصية، 
الخميـــس، عن توقيف لبناني يحمل جنســـية 
كنديـــة بعد العثـــور في منزله علـــى طنين من 
المـــواد الكفيلة بصنع عبوات، وفق مصادر في 

الشرطة.
وداهمت الشـــرطة منـــزل الرجل في مدينة 
لارنـــكا الســـاحلية بعد تلقـــي إخبارية حوله، 

حيث ستجري المحاكمة في المدينة نفسها.
وعثرت الشرطة في محل إقامته على أكثر 
من 400 صندوق من نيتـــرات الأمونيوم، وهو 
ســـماد يمكن اســـتخدامه في صنع المتفجرات 

عبر خلطه بمواد أخرى.
وذكـــرت الصحف القبرصيـــة أن اللبناني 
قال إنـــه على علم بوجود هـــذه المادة في قبو 

المنزل، لكنها ليست ملكه.

ووفقا للأمن القبرصي، فإن الرجل الذي لم 
يكشف عن هويته، وصل الأسبوع الماضي إلى 

البلاد، قائلا إنه يريد أن يمضي عطلة.
ولا تســـتبعد الشـــرطة أن يكـــون بصـــدد 
الإعـــداد لهجوم علـــى أهداف إســـرائيلية في 
الجزيرة المتوســـطية التي تجذب شـــواطئها 
الآلاف من الســـياح الإسرائيليين كل سنة، كما 

ذكرت وسائل الإعلام القبرصية.
من جانبهـــا ذكـــرت الإذاعة الإســـرائيلية 
العامة أن دولة قبرص أحبطت مخططا لتنظيم 
حزب الله لتنفيذ سلسلة تفجيرات ضد مصالح 

إسرائيلية وغربية في القارة الأوروبية.
وقـــال وزيـــر العـــدل القبرصـــي إيوناس 
نيكولاو ”نحقق فـــي كل الفرضيات وأي صلة 
محتملة (مع التطرف) ستكون موضع تحقيق 

وتقييم“.
وقد يلاحق اللبناني بتهمة التآمر لارتكاب 
جريمـــة والانتماء إلى منظمة إرهابية وحيازة 
مواد غير مشـــروعة ونقل مواد متفجرة، وفق 

مصادر أمنية.
وليست هذه الشـــبهة الأولى التي تلاحق 
حـــزب اللـــه فـــي اســـتهداف مواقـــع غربيـــة 
وإسرائيلية في الخارج، ولعل تفجير السفارة 
الإســـرائيلية والمركز اليهـــودي في الأرجنتين 

الأكثر رسوخا في الذاكرة.
وانفجرت ســـيارة مفخخة فـــي 17 مارس 
آذار 1992 قبالة مقرّ الســـفارة الإسرائيلية في 

العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، مما أدى 
إلى انهيار جزء كبير من مبنى السفارة.

وأدى هـــذا الانفجار إلى قتل 29 شـــخصا 
منهم 4 إســـرائيليين و4 من موظفي الســـفارة 
المحليـــين، وأصيب نحـــو 250 آخرين بجروح 
وغيـــر  الإســـرائيليين  اليهـــود   10 (منهـــم 

الإسرائيليين).

وبعد عامين من هذه الحادثة حصل تفجير 
اســـتهدف مركزا يهوديـــا، واتهم حـــزب الله 

وإيران بالوقوف خلفه.
وفي بدايـــة هذا العام أثيـــرت ضجة على 
خلفية اتهام المدعي العام بوليســـيتا رئيســـة 
الأرجنتين كريســـتينا كريشـــنر، بالتستر على 

دور إيرانيين في تفجيرات المركز اليهودي.

اتهامات تلاحق حزب الله بمحاولة تفجير أهداف غربية في قبرص

الشرطة القبرصية تطوق مكان إقامة المشتبه بانتمائه لحزب الله

المكتب القديم:
محمـــود عزت: نائب المرشـــد العـــام لجماعة 

الإخوان منذ 2009، والقائم بأعمال المرشد
محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، 

المحسوب على مكتب الإرشاد القديم
الإرشـــاد  مكتـــب  عضـــو  غـــزلان:  محمـــود 
بالجماعـــة، تولـــى عقب ثـــورة ينايـــر منصب 

المتحدث باسم الإخوان
عبدالرحمن البـــر: الملقب بمفتـــي الجماعة، 

وتم انتخابه في مكتب الإرشاد عام 2009

محمد ســـعد عليـــوة: انتخب عضـــوا بمكتب 
الإرشاد مطلع 2013

المكتب الجديد:
محمد كمـــال: القائم الجديـــد وفق المكتب 
الجديد بأعمال مرشد الإخوان عقب انتخابات 

2014
حســـين إبراهيم: الأمين العـــام لحزب الحرية 

والعدالة (تم حله بقرار قضائي)
علـــي بطيـــخ: عضو مجلـــس الشـــورى العام 

(أعلى سلطة رقابية في التنظيم)

المتصارعون على قيادة الجماعة
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} إســطنبول (تركيــا)  - أظهـــر مقطع فيديو 
اطلعـــت عليـــه ”العـــرب“ شـــاحنات أســـلحة 
أرســـلتها أنقرة في يناير العـــام الماضي إلى 
الجماعـــات الإســـلامية المتطرفة في ســـوريا 
لمساعدتها في الإطاحة بنظام بشار الأسد، ما 
يدعم الاتهامات الموجهة للحكومة الإسلامية 

التي لطالما نفتها.
التركية،  ”جمهوريـــت“  صحيفة  ونشـــرت 
الجمعـــة، على موقعهـــا الإلكترونـــي المقطع 
الذي مدته دقيقتين ونصف تقريبا وعدة صور 
تظهـــر قذائف هـــاون مخبأة تحـــت صناديق 
للأدوية في شـــاحنات مؤجرة رســـميا لصالح 
منظمة إنســـانية، وذلك حينما اعترضتها قوة 

درك تركية قرب الحدود السورية آنذاك.
وكانت الشـــاحنات، التـــي لا يعرف عددها 
بالضبـــط، تنقل ألـــف قذيفة هـــاون و80 ألف 
وحدة ذخيرة لأســـلحة مـــن العيـــار الصغير 
والكبيـــر والمئات من قاذفـــات القنابل وكلها 
صناعة روســـية وهي مقدمـــة من دول الاتحاد 

السوفيتي السابق.
ولم تعلـــق الحكومة التركيـــة أو أردوغان 
على هذه المســـتجدات، إلا أنه من المتوقع أن 
يتم شـــن حملة جديدة على كل من نبش خلف 
إثـــارة هـــذه القضية التي بـــدأت تأخذ منحى 
تصاعديـــا قبل أســـبوع من خـــوض الأحزاب 
غمـــار الانتخابـــات البرلمانية لإســـقاط حكم 

الإسلاميين.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا دخلـــت، أمـــس، بعض 
المحظورات الانتخابية حيّز التنفيذ على غرار 
حظر بث استطلاعات الرأي والتوقعات بشكل 
يؤثر على توجهـــات الناخبين ومنع توزيعها 

منعا باتا، وهو سابقة تتفرد بها تركيا.
وكانـــت الســـلطات فرضت حظـــرا مطلع 
هذا العام على نشـــر مقاطع الفيديو المتعلقة 
بقضية شـــاحنات الأســـلحة التابعـــة لجهاز 
الاســـتخبارات التركيـــة ”أم أي تـــي“ التي تم 

إيقافهـــا واعتقال ســـائقيها من قبـــل عدد من 
العسكريين الذين اتهمتهم الحكومة والادعاء 
العام بشـــكل رســـمي بالعمالة والجاسوسية 
وبتعمّد إهانة العاملين في جهاز الاستخبارات 

وإفشاء أسراره.
وأثـــارت هـــذه القضية فضيحة سياســـية 
مدوية عندما أكدت وثائق سياســـية نشـــرها 
ناشـــطون أتراك علـــى الشـــبكات الاجتماعية 
فـــي وقت ســـابق، أن الشـــاحنات تعـــود إلى 
الاســـتخبارات التركية وتنقل أسلحة وذخائر 
إلى إســـلاميين ســـوريين، حيث أكدت بعض 

المصادر أنها تحديدا لجبهة النصرة.
وفرضـــت الحكومـــة تعتيمـــا إعلاميا غير 
مسبوق على القضية، بما في ذلك على وسائل 
التواصل الاجتماعي وفتحت تحقيقا موســـعا 
على الكيان المـــوازي أدى إلى توقيف حوالي 
50 شـــخصا مـــن الـــدرك والجيـــش والقضاء 
لإصدارهـــم أوامـــر بتفتيش شـــاحنات تابعة 
للمخابـــرات في كل من ولايتـــي أضنة وهتاي 

الواقعتين جنوب البلاد.
هـــذه القضيـــة التـــي أضحـــت فضيحـــة 
سياســـية تضاف إلى ســـابقاتها من القضايا 
المثيرة للجدل، أثارت التســـاؤلات والشكوك، 
حـــول مدى تـــورط الحكومة التركيـــة في هذا 
الأمـــر، لكنهـــا ســـرعان مـــا نفـــت الاتهامات 
الموجهة إليها باســـتمرار دعـــم المقاتلين في 
ســـوريا خاصة بعدما جرى تناقل سلسلة من 

الوثائق عبر الإنترنت.
وفـــي تصريح علنـــي نادر حـــول القضية 
صـــرح أردوغان في منتصف الشـــهر الجاري 
بأن تفتيش الشـــاحنات شـــكل ”خيانة“، وهو 
ما فسره بعض المحللين بأنه اعتراف ضمني 
منـــه بالقيام بذلك الدور الـــذي يتهمه به حتى 

أقرب حلفاءه.

وتقـــول المعارضـــة إن أردوغـــان ورئيس 
الحكومة أحمـــد داوود أوغلو لـــن يترددا في 
التـــورط المباشـــر في الشـــأن الســـوري مرة 
أخرى عبر تقديم المزيد من الأســـلحة الثقيلة 
والنوعية للجماعات المســـلحة التي تســـتعد 

لعمليات عسكرية واسعة.
وتعهـــد زعيم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضة كمال كيليجدار أوغلو 
بتعزيـــز الأمن على الحدود التركية الســـورية 
في حـــال فاز حزبه فـــي الانتخابات، في وقت 
تشـــير فيه آخر استطلاعات الرأي إلى وصول 
حزبه فـــي المرتبة الثانية بعـــد حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وتحتل مســـائل السياسة الخارجية مكانة 
مهمة في الحمـــلات الانتخابات، إذ يؤكد قادة 
أحـــزاب المعارضة الرئيســـية فـــي البلاد، أن 
أنقرة تعتزم التدخل في ســـوريا فيما تجاهلت 
الحكومة هـــذه المزاعم التـــي وصفتها بأنها 

”أكاذيب“.
ويبـــدو أن هذا الكشـــف الجديد ســـيبعد 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان عـــن تحقيق 
حلم تعظيم ســـلطات الرئاسة بعد الانتخابات 

العامة ويـــؤذن ببداية فترة من البلبلة في ظل 
ســـعيه إلى الاحتفـــاظ بهيمنته علـــى مقاليد 

الحكم في البلاد.
ويرجـــح مراقبـــون أن يكون هذا الكشـــف 
دليـــلا قاطعا علـــى انتهـــاء ســـيطرة الحزب 
الأوحد ولتحقيق ذلك الهـــدف ما على الأتراك 
ســـوى التكاتف لإضعاف الإســـلاميين داخل 
البرلمـــان ولقطـــع الطريق أمـــام تغيير نظام 
الحكم من برلماني إلى رئاسي لتجاوز فرضية 

طرح الخطة على الشعب في استفتاء عام.
بيـــد أن الاســـتفتاء فـــي حد ذاته تشـــوبه 
الكرديـــة  المعارضـــة  أبـــدت  فقـــد  مشـــاكل، 
اعتراضها على توسيع نطاق سلطات الرئاسة 
بعد أن كانت في فترة من الفترات تعتبر حليفا 
محتملا فيما يتعلق بالدستور الجديد، إذا كان 

سينص على تعزيز حقوق الأكراد.
ومـــع أن الدســـتور يحظـــر علـــى الرئيس 
أن  إلا  الحزبيـــة  السياســـة  فـــي  الانخـــراط 
أردوغان شن حملات في مختلف أنحاء البلاد 
قبل الانتخابات، فيما يمثل مؤشـــرا على مدى 
أهميـــة مـــا يعلقه علـــى نتائجهـــا، فضلا عن 

ترأسه لمجلس الوزراء في كل المناسبات.

والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  ويخـــوض 
الانتخابـــات ككيـــان موحد رغم الانشـــقاقات 
المتتالية في صفوفـــه، غير أن التوترات التي 
بدأت تظهر تباعا منذ تفجّر فضيحة الفســـاد 
فـــي منتصـــف 2013 اســـتطاعت أنـــه تدخله 
فـــي مرحلـــة التشـــكيك خصوصـــا أن بعض 
اســـتطلاعات الرأي تتوقع عـــدم حصوله على 

الغالبية التي يبتغيها.
ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من 52 مليون 
تركـــي من مختلـــف الشـــرائح والأقليات التي 
تكوّن النســـيج التركي إلى صناديق الاقتراع 
لاختيار ممثليهم للسنوات الخمس القادمة في 

البرلمان الجديد.
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تكتســــــي الانتخابات التشريعية في تركيا أهمية تكاد تكون وجودية بالنسبة إلى أردوغان 
الذي يحاول الســــــيطرة على القضاء والشــــــرطة والإعلام في الأشهر الماضية بقبضة من 
ــــــر أن المتغيرات المتلاحقة ربما تعيق طموحه في تعزيز ”دولته البوليســــــية“ في  ــــــد، غي حدي

انتظار الحسم واتضاح المشهد في السابع من يونيو المقبل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تسريبات جديدة تقض مضجع أردوغان قبيل الانتخابات العامة

} برلــين - أبـــدت دول أوروبية اســـتعدادها 
لتقديم تنـــازلات من أجل إبقـــاء بريطانيا في 
التكتـــل وفـــي مقدمتهـــم ألمانيـــا، وذلك عقب 
الغمـــوض الـــذي رافـــق إعـــلان لنـــدن قانون 

استفتاء البقاء والمقرر في 2017.
ولم تســـتبعد المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل إجراء تعديلات في مواثيق ومعاهدات 
الاتحاد الأوروبي من أجل الاحتفاظ ببريطانيا 
ضمن أعضـــاء الاتحاد الـ28، مشـــيرة إلى أن 

الجميع يعلم بأنه من الصعب تغييرها.
وقالت ميركل، أمـــس الجمعة، عقب لقائها 
برئيس الـــوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون 
فـــي برلين ”حيث تكـــون الإرادة يكون الطريق 
أيضا، وهذا ما أثبتته أوروبا كثيرا“، موضحة 

أنها تتبنى دائما موقف الحسم في فعل ما هو 
ضروري جوهريا وعدم طرح قضايا شكلية.

وفي مســـتهل جولة كاميـــرون في أوروبا، 
حـــاول حليفـــه الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولونـــد تقديم الدعـــم له، الخميـــس، حينما 
أبدى تمسكه باســـتمرار بريطانيا كعضو في 
أكبر مجموعة تجارية في العالم، لكن كاميرون 
رد بأن الوضع الراهن في أوروبا ”ليس جيدا 

بما فيه الكفاية“.
ويؤكـــد محللـــون أن هذا الموقف يســـاند 
الـــرأي الذي يقـــول بأن كاميـــرون وبعضا من 
قيـــادات حزبه يريدون البقاء فـــي أوروبا، لذا 
فـــإن ميـــركل يبدو أنهـــا قدمت لـــه خدمة عبر 
دعمه بموقفها ذلك من أجل إعانته على كســـب 

الاستفتاء وتهدئة الشعب البريطاني والنواب 
المحافظين المتطيرين من أوروبا.

ويعتبـــر البعـــض أن زيـــارة كاميرون إلى 
ألمانيا ســـتكون حاسمة يتوقف عليها نجاحه 
في جولته الأوروبية والتي يسعى من ورائها 
إلى حشد موافقة بقية حكومات الدول الحليفة 

لإعادة التفاوض على معاهدة لشبونة.
ورغـــم تطمينـــات ميـــركل إلا أن كاميرون 
يواجه صعوبات جمة ولا سيما بعد أن وصلت 
ألمانيا وفرنسا إلى اتفاق لدمج منطقة اليورو 
دون إعادة فتح معاهـــدات الاتحاد الأوروبي، 

في خطوة ضد حملة الاستفتاء التي يقودها.
بعـــض  اســـتعادة  فـــي  لنـــدن  وتطمـــح 
الصلاحيات باسم سيادة البرلمان البريطاني 

وتشـــديد شـــروط الحصول على المساعدات 
الاجتماعية لرعايا الاتحاد الأوروبي.

وكشـــفت الحكومة البريطانية النقاب عن 
مضمون الســـؤال الذي سيوجه للناخبين في 
الاســـتفتاء والإجابـــة عليه بنعـــم أو لا، أمس 
الأول، وهـــو ”هـــل يجـــب أن تبقـــى المملكـــة 

المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي؟“.

دول أوروبية تعد بتنازلات لإبقاء بريطانيا في الاتحاد

[ مقطع فيديو يورط أنقرة في دعم المتطرفين بالسلاح [ المعارضة تتحدى تهديدات الحزب الحاكم

وبدأ العد التنازلي للانتخابات العامة في تركيا

◄ أكدت السلطات الأفغانية، 
الجمعة، إخلاء سبيل ألماني كانت 

حركة طالبان المتشددة تحتجزه منذ 
منتصف أبريل الماضي في إقليم 

قندوز بشمال البلاد.

◄ سحبت الولايات المتحدة، أمس، 
كوبا من اللائحة السوداء للدول 

الداعمة للإرهاب في إطار التقارب 
التاريخي بين البلدين بعد أكثر من 

نصف قرن من العداء.

◄ لقي أمنيان حتفهما، أمس، عندما 
تعرضت سيارتهما لهجوم من جانب 
مسلحين في منطقة غلام خان بإقليم 

ويزرستان الشمالية الواقعة شمال 
غرب باكستان.

◄ ذكر تقرير إخباري، الجمعة، أن 
12 امرأة من ملبورن في جنوب شرق 

أستراليا حاولن خلال الشهرين 
الماضيين السفر إلى سوريا 

للانضمام إلى داعش.

◄ اعترف الكيني محمد حسين 
سعيد خلال محاكمته في أميركا 
بأنه أرسل أموالا ومجندين إلى 

القاعدة وكذلك مع فرعها في سوريا 
جبهة النصرة ودعم حركة الشباب 

الصومالية.

◄ قال دبلوماسي كوري جنوبي، 
لم يكشف عن هويته، على هامش 

مباحثات في بكين إن الصين 
ليست متحمسة لزيادة الضغوط 

على بيونغ يانغ لتفكيك برنامجها 
النووي.

◄ حمّلت بورما الأمم المتحدة 
”المسؤولية وحدها“ بخصوص 

أزمة المهاجرين في جنوب شرق 
آسيا وذلك خلال قمة تستضيفها 

تايلاند من آجل التصدي لأسبابها.

باختصار

هـــذا الكشـــف الجديد ســـيبعد 

أردوغان عن تحقيق حلم تعظيم 

ســـلطاته بعد الانتخابات ويؤذن 

ببداية فترة البلبلة

◄

أخبار
«نيجيريا في منعطف حاسم في مسيرتها، نحن ندرك التحديات 

التـــي نواجهها وعلينا مكافحة غياب الأمن والانهيار الاقتصادي 

والفساد بلا هوادة كما لو أننا ذاهبون إلى حرب». 

بولا تينوبو
مؤسس ورئيس حزب المؤتمر التقدمي النيجيري

«ادعاءات الحلف الأطلســـي بأن البرنامج النووي الإيراني كان وراء 

نشر منظومة روسيا للدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا وحولها، 

تبقى أكذوبة إعلامية ولا أساس لها». 

أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي

«90 بالمئة من مخزون الأســـلحة الكيمائية في العالم دمرت، إنها 

مرحلة مهمة وأساســـية تثبت أننا على الطريق الصحيح لتخليص 

العالم من هذه الأسلحة الفتاكة».

  أحمد أوزومتشو
المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية

كمال كليجدار أوغلو:

سأعمل على تعزيز الحدود 

مع سوريا في حال فوزنا 

لعدم تكرار ذلك

أنغيلا ميركل:

حيث تكون الإرادة يكون 

الطريق أيضا، وهذا ما 

أثبتته أوروبا كثيرا

شحنة الأسلحة المشبوهة

◄ 1000 قذيفة هاون

◄ 80 ألف وحدة ذخيرة لأسلحة 
      من العيار الصغير والكبير

◄ المئات من قاذفات القنابل

تقاعس التحالف الدولي 

يساعد داعش على التمدد

} موســكو - انتقد كبيـــر الباحثين في مركز 
الدراســـات العربيـــة لدى معهد الاستشـــراق 
التابـــع لأكاديمية العلوم في روســـيا بوريس 
الروسية  في مقابلة له مع وكالة ”ســـبوتنيك“ 

استراتيجية التحالف الدولي ضد داعش.
وقـــال دولغوف فـــي تصريحات نشـــرت، 
الجمعة، إن ”الســـبب الرئيســـي للتراخي في 
عمليـــات التحالف ضد مقاتلـــي داعش يكمن 
في أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يعيرون 

اهتماما في الوقت الحاضر للقضاء عليه“.
وليســـت المـــرة الأولى التـــي يواجه فيها 
التحالف سخطا على تقاعسه ضد المتطرفين، 
فمنـــذ بدء الحـــرب عليه قبل أكثـــر من ثمانية 
أشهر يتعرض إلى حملة من الانتقادات بسبب 

استراتيجيته غير المفهومة.
ويرى الخبير أن أهداف واشـــنطن وحلف 
”الناتو“ تتطابق حتـــى الآن مع أهداف داعش 
وهـــي إضعاف إيـــران ونفوذها فـــي المنطقة 
والإطاحـــة بنظام بشـــار الأســـد في ســـوريا 

والتقليل من نفوذ حزب الله في لبنان.
ويعتقد الباحـــث أن الوضع قد يتغيّر بعد 
الانتخابـــات الأميركية المقـــررة العام القادم، 
وذلـــك فقـــط إذا أصبح التنظيم يشـــكل خطرا 

حقيقيا على الولايات المتحدة.
حلم أوروبا يبدأ برحلة من وسط الصحراء الأفريقية، وتحديدا من بلدة أغاديز في النيجر، هربا من الفقر والحرب قبل بلوغ البحر المتوسط

ّ



} تونــس - فـــي الوقـــت الذي قـــد يعتقد فيه 
البعـــض أن الإنفـــاق علـــى إلحـــاق أطفالهـــم 
برياض الأطفـــال ومراكز رعايـــة الطفولة هو 
آخر شـــيء يريـــد أي شـــخص أن يهتم به في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا الآن، 
فإنّ البيانات الجديدة تشـــير إلى أنّ ذلك يجب 

أن يحظى في الواقع بأولوية قصوى.
وتظهـــر الدراســـات أنّ ما يحـــدث للطفل 
مـــن أحداث في الســـنوات الأولـــى من حياته، 
جسمانيا ونفسيا وعاطفيا، يشكل شخصيته 
وتصرفاته بقية حياته، أحداث تؤثر على مدى 
اجتهـــاده في المدارس لاحقا ثم مواصلته لذلك 
حتى العثور على وظيفة، وتحقيق مستوى من 
العيش الكريم، ومن ثم تربية أطفاله اجتماعيا 

واقتصاديا.
ويؤتي الاســـتثمار فـــي الطفولـــة المبكرة 
ثمـــارا هائلة، ليس فقط بالنســـبة إلى الأفراد، 
بل إلى المجتمعات بأســـرها، حيث أنه يســـهم 
في وضع أســـس نهضة تنموية في المستقبل، 
وعلى العكس من ذلك يؤدّي الإخفاق في تنمية 
الطفولة المبكرة إلى توارث الفقر والأزمات عبر 

الأجيال.
ولأن هـــذا العصـــر الذي يشـــهده الشـــرق 
بكثـــرة  يتّســـم  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
الاضطرابات والحروب والصراعات المتأججة 
في المنطقة، فقد انعكس ذلك سلبا على مختلف 
الجوانب الحياتية للمجتمع العربي، وأضحت 
الطفولة المتضرر الأول، بعد أن أضحت تفتقد 
إلى أبســـط مقومـــات العيش الكـــريم، ناهيك 
عن الرعاية الســـليمة التي تتعلق بالاستثمار 
فـــي الطفولة المبكرة، والتـــي فرضت الظروف 
الراهنـــة أن تكـــون في أســـفل ســـلم أولويات 
المواطن العربي، أمام تعاظم مطّرد للتحديات.

تقصير عربي

تعدّ الاســـتثمارات الحكومية في الطفولة 
المبكـــرة بالمنطقة العربية، التي تشـــهد كثيرا 
مـــن الفوضى في عدد مـــن أرجائها، من أدنى 
المعدلات في العالم وهي بمثابة حلقة مفقودة؛ 
ففي عام 2011 توقّف الالتحاق برياض الأطفال 
عنـــد 27 بالمئة، أي نصف معدّلاته العالميّة. كما 
تشير الإحصائيات إلى أنه من بين كل 40 طفلا، 
هناك طفل يموت في الســـنة الأولى من عمره، 
وغالبـــا بســـبب إصابته بأمـــراض كان يمُكن 

أن تتمّ الوقاية منها. ويتســـبب سوء التغذية 
في البلدان العربية فـــي توقف النمو (التقزم) 
لدى ما يقرب مـــن 18 بالمئة من الأطفال (قرابة 
الخمس)، ممـــا يؤثر على قدراتهـــم الإدراكية 
والجســـمانية. وربمّا يُناضـــل الأطفال الذين 
يُعانـــون من ســـوء التغذية من أجـــل التّعلم، 
ممـــا يضعهم في وضع لا يحســـدون عليه في 
المدرســـة وفي الحياة بعد ذلك. وخلال خمسة 
وعشرين عاما، قد تصبح خُمس القوى العاملة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل 
إنتاجية، ممّا كان يفترض أن تكون عليه، نظرا 

إلى عدم توفر الرعاية اللازمة للطفولة اليوم.
ونظـــرا إلـــى وجود نقـــص فـــي البيانات 
والبحوث المتوفّـــرة عن تنمية الطفولة المبكرة 
في المنطقة، يشـــرع تقرير جديد أصدره البنك 
الدولـــي بعنوان ”توســـيع الفـــرص للأجيال 
المقبلـــة، تنميـــة الطفولـــة المبكرة في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا“، في سد هذه الفجوة. 
ويجمـــع التقرير بحوثا وبيانـــات من 12 بلدا 
عربيـــا، طارحـــا رؤى مفيدة عن حالـــة تنمية 
الطفولـــة المبكرة فـــي المنطقة من عـــدّة أبعاد، 
مقدّمـــا أرقامـــا للقيـــاس من أحـــدث البيانات 
المتاحة التي يمكـــن للحكومات والمنظمات أن 

ترجع إليها.
ويفيـــد التقرير بأنّ النمط الســـائد هو أنّ 
العديـــد من البلدان العربية تبلي بلاء حســـنا 
فـــي بعض أوجه تنمية الطفولة المبكرة، بينما 
تخفق في جوانب أخرى في الوقت نفسه؛ ففي 
لبنان، على ســـبيل المثال، تحصل 95 بالمئة من 
الأمهـــات على الرعاية في فتـــرة الحمل، إلا أنّ 
51 بالمئـــة من الأطفال فقط هم الذين يحصلون 
علـــى التطعيمـــات الكاملة في عامهـــم الأول. 
وهـــو كذلك ما تفيد به الأرقام، ما قبل الصراع 
الجاري حاليا في ليبيا، حيث أنه في عام 2007 
حظـــي أغلب المواليد (99 بالمئـــة) بالرّعاية من 
قبل قابلات متمرّسات، إلاّ أنّ 9 بالمئة منهم، هم 
الذين تلقوا تعليما مبكرا أو تدريبا في مرحلة 

الطفولة فحسب.
ولخلفية الطفـــل الاجتماعية والاقتصادية 
تأثيـــر مهـــمّ على مـــدى توفره علـــى عدد من 
العوامـــل التـــي تســـهم فـــي تنميـــة الطفولة 
المبكرة بشكل سليم. ويقدر التقرير أنّ الفرصة 
المتاحـــة أمام الأطفال الذيـــن ينتمون إلى أفقر 
الشـــرائح الاجتماعية في لبنان للحصول على 
التطعيمات الكاملة في عامهم الأول لا تتجاوز 
51 بالمئة مقابل 79 بالمئة للأطفال الذين ينتمون 

إلى شرائح اجتماعية أكثر ثراء.
وتقـــول صفاء الكوجلـــي، مديرة مجموعة 
الممارسات العالمية المعنية بالتعليم لدى إدارة 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك 

الدولـــي ”ينبغـــي أن يتمتع الأطفـــال بتكافؤ 
الفرص من أجل نموهم الســـليم خلال سنوات 
عمرهم الأولى، بغض النظر عن ظروفهم، وهو 
ما يجعل التركيز علـــى تنمية الطفولة المبكرة 

مهما إلى هذه الدرجة“.
وأضافت الكوجلي قائلة ”يمكن أن تتحسن 
حيـــاة الملايين مـــن الأطفـــال بســـرعة عندما 
يجعل الناس تنمية الطفولـــة المبكرة أولوية، 
وقـــد ينتهي بهـــم المطـــاف إلـــى التأثير على 
مســـار التنمية في بلدانهم“. وعادة ما تتغير 
مؤشـــرات تنمية الطفولة المبكرة ببطء نسبيا 
مع مـــرور الزمن، إلاّ أن الأزمـــات والصراعات 
التي تشـــهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا قد تغير ذلك.

تحديات متعاظمة

تفيـــد الإحصائيـــات التي عرضهـــا تقرير 
البنـــك الدولي ومـــا رافقها من اســـتنتاجات 
بمدى إهمال مسألة الاستثمار في الطفولة في 
بلدان الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، لكنها 
لا تعرض بالقدر الكافي جملة التحديات التي 
مازالـــت مطروحة علـــى المجتمعـــات العربية 
وحكوماتهـــا، خاصة في البلدان التي تشـــهد 
حروبـــا وحالة مـــن الفوضـــى شـــأن العراق 

وسوريا واليمن وليبيا.
فقد ســـبق أن حذّر تقريـــر أممي صادر عن 
الـ“يونيسف“ سنة 2013 من أنّ جيلا كاملا من 
الأطفال السوريين في خطر مع اشتداد الأزمة 
التي تشهدها بلادهم وتواصل الصراع، حيث 

قال المدير التنفيذي للـ“يونيســـف“، أنطوني 
ليـــك، حينها، ”بينما يشـــهد ملايـــين الأطفال 
داخـــل ســـوريا والمنطقـــة ضيـــاع حاضرهم 
ومســـتقبلهم وســـط الركام والدمـــار في هذا 
النـــزاع الذي طال أمده، تتزايد كل يوم مخاطر 

أن يضيع جيل بأكمله“.
 وشـــرح التقريـــر الأممـــي أنّ انخفـــاض 
الحصول على الماء بنســـبة الثلثين في مناطق 
النزاع يضع الأطفال أمام مخاطر كبيرة تتعلق 
بانتشـــار الأمراض التنفســـية والجلدية. كما 
أنّ واحـــدة من كل خمس مدارس في ســـوريا 
إمّا دمرت وإما تضرّرت وإما تســـتعمل مأوى 
للعائلات النازحة، والنتيجة أنّ 6 في المئة من 
أطفال حلب يذهبون إلى المدرسة وقد تراجعت 

تلك النسبة بدورها في السنتين الماضيتين.
أمّـــا الأطفـــال الذين يعيشـــون في ملاجئ 
ببلدان بعيدة عن ســـوريا فهم يعانون بدورهم 
مـــن ظـــروف غيـــر لائقـــة بطفولتهـــم. وتقول 
الـ“يونيسف“ إنّها سعت إلى إمداد 1.5 مليون 
طفـــل بلقاحات ضد الحصبة وشـــلل الأطفال، 
كما عملـــت على تزويـــد 300 آلاف طفل بالمياه 
الصالحة للشـــرب ومرافق الصـــرف الصحي 
والتعليـــم والحمايـــة من الاســـتغلال وســـوء 
المعاملـــة فـــي الملاجـــئ الموجـــودة بالبلـــدان 

المجاورة لسوريا.
وليس أطفال اليمن أحسن حالا من أطفال 
ســـوريا، وفـــق تقرير آخـــر صدر عـــن الهيئة 
الأمميـــة ســـنة 2011، حيث أنّهـــم ”يواجهون 
ومدنيـــة  واقتصاديـــة،  اجتماعيـــة  عقبـــات 
وسياســـية“. وقـــد حـــذّر التقريـــر حينها من 

المخلفات الجســـيمة للوضع السياســـي على 
الأطفال، مؤكـــدا أن ”اليمن أضحى على حافة 
كارثة إنســـانية“. وهو بالفعـــل ما حصل وما 
نشـــهده اليوم بعد التمرد المسلّح الذي قام به 
الحوثيون على الســـلطة الشـــرعية في البلاد، 
والـــذي أشـــاع حالـــة مضاعفة مـــن الفوضى 
وعمّـــق الأزمة اليمنية اجتماعيـــا واقتصاديا 
وسياسيا وإنسانيا، وزاد من درجات الخوف 

على مصير أطفال اليمن.
أطفـــال العراق بدورهم ليســـوا بمعزل عن 
هذه الموجة المتعاظمـــة من التحديات الناتجة 
عـــن احتـــدام الصراعات المســـلحة، فالحروب 
في العـــراق أخذت طابعا مختلفـــا يجمع بين 
الحـــروب الدوليـــة والحـــرب الداخليـــة، وفي 
مثل هذه الحـــروب والنزاعات كثيرا ما تطول 
أحداثها المأساوية فتعرّض أجيالا من الأطفال 
لعنـــف مريـــع وانتهـــاكات صارخـــة لأبســـط 

حقوقهم، وهو ما نشهده بالفعل.
جملة هذه التحديـــات، تقول الكوجلي، إنّ 
التغاضي عنها سيزيد من تفاقمها ومن ارتفاع 
تكلفتهـــا، وقد حان الآن الوقـــت للانطلاق في 

التصدي لها قبل فوات الأوان.

[ حلقة مفقودة لا مجال لنهضة تنموية من دونها  [ صراعات متأججة تنهك أطفال العرب وترفع سقف التحديات
الاستثمار في الطفولة أولوية عربية تضمن مستقبلا أفضل

أضحـــت الطفولة فـــي العالم العربي 
تفتقد إلى أبســـط مقومات العيش 
الكريـــم جـــراء الحـــروب والصراعات 

الدامية مبكرة

◄

لأنّ مســــــتقبل المجتمعات رهن بمدى استثمارها في أطفالها وأجيالها الناشئة، فقد أولت 
العديد من البلدان المتقدمة هذا الشأن أهمية قصوى جعلته على رأس أولوياتها، غير أنّ 
الوضع في منطقة الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا مازال يسير على عكس هذا الهدي 
على ما يبدو، حيث أنه لا يحظى بالأهمية التي يستحقها، وفق ما تكشف عنه إحصائيات 
البنك الدولي والتقارير الأممية المتعلقة بمدى الاســــــتثمار فــــــي الطفولة المبكرة في الدول 
ــــــة، التي تتعاظم التحديات الماثلة أمامها في ظل تواصل الصراعات والحروب التي  العربي

تنخر جسمها في أنحاء متفرقة.
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في 
العمق

«الصور التي نشـــاهدها للقتل العشـــوائي والوحشـــي للمدنيين 
بمن فيهم الأطفال على أيدي عناصر داعش في العراق وســـوريا 

تجعلنا غير قادرين على التعبير وتشعرنا بالفزع}.
ليلى زروقي
الممثلة الأممية المعنية بالأطفال في مناطق النزاع

«بينما يشـــهد ملايين الأطفـــال داخل ســـوريا والمنطقة ضياع 
حاضرهم ومستقبلهم وسط الركام والدمار في هذا النزاع الذي 

طال أمده، تتزايد كل يوم مخاطر أن يضيع جيل بأكمله}.
أنطوني ليك
المدير التنفيذي للـ«يونيسف}

«الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل يؤتي فوائد مهمة 
فـــي مجال التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية٬ كمـــا أن الأطفال 

الذين يحصلون على التعليم يتمتعون بفرص أكبر في النجاح}.
إبراهيم الزيق 
ممثل الـ«يونيسف} لدى دول الخليج العربية

صفاء الكوجلي: 
حياة الأطفال تتحسن 

عندما يجعل الناس تنمية 
الطفولة المبكرة أولوية

أطفال سوريا الناجون من الموت تحرمهم الحرب من أبسط مقومات العيش الكريم

} مراكش (المغرب) - تحظى تجارب الانتقال 
الديمقراطـــي فـــي العالـــم العربـــي، خاصـــة 
تلـــك التي أعقبـــت موجة ما ســـمي بـ“الربيع 
العربـــي“، ومـــدى تضاربهـــا مـــع البيئـــات 
الحاضنة لهـــا أحيانا، بأهمية لـــدى الخبراء 
والمحللـــين الذيـــن يجمعون فـــي الغالب على 
وجود جملة من التحديات التي مازالت تحول 
دون نجاح التجارب التي لم تطلها الصراعات 

العنيفة منذ البداية.
مبحث تناولته الدورة الثانية من أكاديمية 
ابـــن رشـــد، التـــي انتظمت وســـط الأســـبوع 
الجـــاري بمدينـــة مراكش المغربيـــة، بحضور 
خبراء وباحثين وممثلـــين عن المجتمع المدني 
بـــكل من تونـــس، مصـــر، لبنـــان، موريتانيا، 
المغـــرب وســـوريا، والتـــي تأتـــي في ســـياق 
سلســـلة من الدورات التكوينية التي ينظمها 
المركـــز العلمي العربي لفائـــدة فعاليات مدنية 

وسياسية عربية.
واعتبر الباحـــث المغربي، نوح الهرموزي، 
أنّ هنالـــك جملة من التحديـــات والصعوبات 
تواجـــه  مسلســـل الديمقراطيـــة والحرية في 
العالم العربي ســـواء بعد الربيـــع العربي أو 

قبله. 
وعـــزا ذلـــك إلـــى مـــا أســـماه بـ“البيئـــة 
الحاضنة المتّســـمة بســـيادة ثقافـــة الإقصاء 
السياسي والاجتماعي“، مستعرضا عددا من 
تجارب الانتقال الديمقراطي الإنسانية، حيث 
شـــهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
88 انتقـــالا ديمقراطيا، 19 تحـــولا ديمقراطيا 
منهـــا جـــاءت بفضل ثـــورات و69 تحولا نحو 
لمفاوضـــات  تتويجـــا  جـــاءت  الديمقراطيـــة 

وإصلاح سياسي تدريجي بين الحزب الحاكم 
وقـــوات الجيش والمعارضة. ولفت إلى أنّ ذلك 
يبينّ بوضوح أنّ الانتقالات الديمقراطية ليست 
ناتجة بالضرورة عن الانتفاضات الجماهيرية 
والثـــورات، بـــل هي نتـــاج صراعـــات طويلة 
لتكريس قيـــم الحرية والمســـوؤلية على كافة 
الأصعدة، وخاصة ما يرتبط منها بالإعلاء من 
قيمة الفرد وتطور النظم السياســـية وترشيد 
ممارسة الســـلطة والعمل على تداولها بشكل 
ســـليم من خلال الانتخابات وسيادة القانون، 
ولكـــن فـــي إطـــار مـــن القواعد التـــي تضمن 

الحريات“، وفق تعبيره.

الباحـــث عزيـــز مشـــواط، تنـــاول بدوره 
بعـــض إشـــكاليات المنهج في علـــم الاجتماع، 
متوقفا عند ما أســـماه ”الباراديغم الشمولي 
والباراديغـــم الفردانـــي في علـــم الاجتماع“، 
حيـــث يقـــول مشـــواط أنّ هذيـــن النموذجين 
يأخـــذان مـــن تصـــورات مختلفـــة عـــن دور 
الإنســـان والفرد، مشـــيرا إلـــى أن الأول يلغي 
الحرية الفردية ويعتبر الإنسان مجرد خاضع 
للحتميات والبنى الاجتماعية، في حين يرمي 
الثاني إلى الاهتمام بالمعنى الذي يعطيه الفرد 
لســـلوكه، حيث أن الوحدة الأساسية للتحليل 
داخـــل التصـــور الفردانـــي هـــي الفـــرد، وأن 

الظواهر الاجتماعية ليســـت في النهاية سوى 
تجميـــع للأفعال الفردية باعتبـــار الفرد كائنا 
عقلانيـــا يتجه دائما نحو تســـخير إمكانياته 
من أجل ملاءمة الوسائل مع الإمكانيات ضمن 

السياقات المتاحة.
مـــن جهته تطرق الباحث الســـوري، مازن 
ديروان، إلى مســـألة تصميم الاستراتيجيات 
التســـويقية لمؤسســـات المجتمـــع المدني زمن 
التحـــولات الديمقراطيـــة، معتبـــرا أنّ نجاح 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي تحولها إلى 
فاعـــل أساســـي يقتضـــي امتلاكهـــا آليـــات 
التّســـويق. ولفـــت إلـــى أنّ تســـويق البرامج 
والخطـــط والأفـــكار يخضـــع علميـــا لنفـــس 
المبادئ والتوجهات التي يخضع لها تســـويق 
المنتوجـــات. وأضـــاف أنّ التموقـــع الناجـــح 
والوعـــي بالإمكانيـــات والفـــرص مهمان جدا 
بالنســـبة إلى نجاح منظمـــات المجتمع المدني 
في ضمان حضورها القوي وفعالياتها في أي 

عملية تحول ديمقراطي.
الباحثـــة المغربية، إكـــرام عدنني، تطرقت 
مـــن جهتها إلـــى مقاربـــة النظـــم الانتخابية 
والمشاركة السياســـية، حيث توقفت بالتحليل 
والـــدرس عند مكامن الخلل في بعض الأنظمة 
الانتخابية العربية، وركزت بالخصوص على 
استمرارية الطائفية والقبلية في بعض الدول 
العربية. وأشـــارت إلى أن الوضعية الانتقالية 
التـــي يعيشـــها العالـــم العربي تطـــرح بحدة 
ضـــرورة الالتفات إلى المشـــاركة السياســـية 
وخاصـــة بالنســـبة إلـــى الشـــباب، حيـــث لا 
تعني المشـــاركة السياســـية مجرد التصويت 
والترشـــح، بل تشمل كافة الأشكال الأخرى من 

قبيل التظاهر والمساهمة في الحياة العامة.
أمـــا الخبيـــر الاقتصـــادي المصـــري علي 
مســـعود فقد توقـــف عند المفاهيم الأساســـية 

للموازنات، وكيـــف يمكن للموازنـــات العامة 
أن تعكـــس التوجه نحو الحريات السياســـية 

والديمقراطية في العالم العربي.

باحثون عرب: البيئة العربية الحاضنة مقاومة للانتقال الديمقراطي

العنف الجهادي معرقل أساسي لأي عملية انتقال ديمقراطي في المنطقة

إكرام عدنني:
المشاركة السياسية 
تشمل المساهمة في 

الحياة العامة والتظاهر
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} واشــنطن –  يغرق الشـــرق الأوســـط حاليا 
في مستنقع من الصراعات، التي تهدد، بشكل 
فردي، تركيبة ووحدة دول بأكملها، على غرار 
ســـوريا والعراق واليمن، بينما تهدد بشـــكل 
جماعي انهيار نظام الدولة بأكمله في الشرق 
الأوسط. وهذا الوضع، لا يشكّل خطرا وجوديا 
علـــى دول المنطقـــة فقـــط، بل أيضا لـــه تأثير 
مباشـــر على مصالح واشـــنطن، وفق تحليل 
اســـتراتيجي أعدّتـــه مجموعـــة مـــن الخبراء 
والسياســـيين في معهد واشـــنطن لدراســـات 

الشرق الأدنى.  
الإســـتراتيجية  حـــول  التقريـــر  ويشـــير 
الأميركيـــة في الشـــرق الأوســـط إلـــى حاجة 
واشـــنطن إلى اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لمنع 
انهيار نظـــام الدولـــة في المنطقـــة ومواجهة 
النفـــوذ المتزايد للمتطرفين الســـنّة والشـــيعة 
على حد سواء. ونظرا إلى الدور الحيوي الذي 
يجب أن تلعبه الشـــراكة مع الدول والشعوب 

العربية السنّية في إطار هذا الجهد.
وأعـــدّ التقريـــر مجموعة مـــن الخبراء من 
الجمهوريـــبن والديمقراطيين من بينهم إثنان 
مـــن مستشـــاري الأمـــن القومـــي الســـابقين، 
صمويـــل بيرغـــر وســـتيفن هادلي والســـفير 
الأميركي الســـابق في العراق وتركيا جيمس 
جيفري ومســـؤول ســـابق فـــي إدارة الرئيس 
الأميركـــي باراك أوباما ومبعوث للســـلام في 
الشرق الأوسط دينيس روس والمدير التنفيذي 

لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف.
ويرصـــد تحليـــل معهد واشـــنطن، المعني 
بدراسة شؤون الشرق الأوسط وتقديم المشورة 
والتحليـــلات الاســـتراتيجية لصنّـــاع القرار 
الأميركـــي، نوعـــين من التهديـــدات الخارجية 
الرئيســـية لنظام الدولة في الشـــرق الأوسط، 

وبالتالي للمصالح الأميركية. 
ويتجسد التهديد الأول  في تنظيم «الدولة 
الإســـلامية» (داعـــش)، لا ســـيما مـــع تواتـــر 
عمليّاتـــه الإرهابيـــة التي خرجت مـــن نطاق 
الجغرافيـــة التقليدية للتنظيمـــات الجهادية، 

لتصبح عابرة للقارات. 
والتهديـــد الثانـــي تمثّله إيران. ويشـــير 
الخبراء في هذا السياق، إلى أن تهديد طهران 
للمصالح الأميركية ليس أقل خطورة من تهديد 
تنظيم داعش. فإيران تســـتخدم الميليشـــيات 
العميلـــة لهـــا لتقويض الـــدول وحرمانها من 
الســـلطة على جميـــع أنحـــاء أراضيها، وهي 
عمليـــة ســـبق وأن أثارت المشـــاكل والفوضى 
بالفعـــل في أربـــع عواصم عربية هـــي: بغداد 

ودمشق وبيروت وصنعاء.
وممـــا يفاقم تهديـــد داعش وطهـــران هو 

طرحهمـــا قضايا عميقـــة تتعلـــق بالحوكمة، 
بدءا من القيادة السياسية وصولا إلى الإدارة 
الاقتصاديـــة، ومن عدم المســـاواة الاجتماعية 
وصـــولا إلى التنمية التعليميـــة. ويمكن لهذه 
القضايا أن تهدّد حتى الدول الأكثر تجانســـا 
في المنطقة، مثل مصر. وبالتالي، يرى الخبراء 
الأميركيون أن قيام استراتيجية شاملة تعالج 
التهديدات الخارجية ســـوف يعطي الولايات 
المتحدة نفوذا أكبر للتركيز بشـــكل فعّال على 

هذه المشاكل الداخلية.

عدو عدوي ليس صديقي

تعتمـــد الاســـتراتيجية الأميركيـــة علـــى 
إلحاق النكســـات بتنظيم داعش، وفي الوقت 
نفســـه بناء تحالف واسع من الشركاء في دعم 
الجهـــود المرتكزة على الـــدول العربية لإلحاق 
الهزيمة بتنظيم الدولة الإســـلامية. وقد شكل 
ســـقوط مدينـــة الرمـــادي، عاصمـــة محافظة 
الأنبـــار العراقيـــة، تأكيدا علـــى ضخامة هذا 

التحدي والحاجة الملحّة لمعالجته.
وينظر البعض إلى مثل هذا التحالف بأنه 
يوفـــر إمكانية لجمع الإيرانيين والســـعوديين 
فـــي عدائهم المشـــترك تجاه «داعـــش». وعلى 
الرغـــم من وجهة النظـــر التقليدية التي تقول 
إن ”عـــدو عدوي هـــو صديقـــي“، إلا أن الأمر 
ليس كذلك بالنســـبة إلى السعوديين والعرب 
الســـنّة عندمـــا يتعلق الأمـــر بالإيرانيين. فهم 
يرون صراعهم ضد إيران من منظار وجودي. 
وكلما بدا أن الإيرانيين ينوون تطويق المملكة 
العربية السعودية، وضع السعوديون أنفسهم 
في مواجهة طهران، وهو نفس الأمر بالنســـبة 
إلـــى غيرهم مـــن الـــدول العربيـــة، لدرجة أن 

الســـعودية ومصـــر وغيرهما قـــد وافقت الآن 
على تعبئة قوة عربية ليس لمحاربة إســـرائيل 
بل لمواجهة الميليشـــيات المدعومـــة من إيران، 

وربما لقوات جهادية أيضا.
ولئن نجحت الســـعودية، منـــذ عقود، في 
أن تكـــون قوة إقليميـــة ذات نفوذ وتأثير على 
الوضع العربي والإســـلامي والدولي عموما، 
لاتـــزال إيران تبحـــث عن ثغـــرات لتنفذ منها 
وتحقـــق بدورها نفوذا مماثـــلا. وتحقيق هذا 
الهدف يعني تهديد مصالح الولايات المتحدة، 
التي يتعينّ عليها وفق خبراء معهد واشـــنطن 
أن تحكم على الإيرانيين على أساس سلوكهم. 
فمن المؤكد أن إيران ستحارب لمنع هيمنة تنظيم 
داعش في سوريا والعراق، وهي الساحة التي 
تتقارب فيها أهداف واشـــنطن وطهران حيث 
يمكن أن تكـــون عملياتهما متوازية في بعض 
الأحيان. لكن رغم وجود نقاط تقارب تكتيكية، 
فإن الرؤية الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة 

تختلف في أساسها عن المصالح الأميركية.
واليـــوم، لا تزال أكثـــر العناصر نفوذا في 
إيران تنظر إلـــى الولايات المتحدة كعدوة لها. 
وهذه ببســـاطة، ليست بســـبب عقلية تآمرية 
حول العزم الأميركي على تخريب إيران، ولكن 
أيضا لأن هـــذه العناصر تنظـــر إلى الولايات 
المتحدة باعتبارها العائق الرئيسي لسيطرتها 
علـــى المنطقة. فحتـــى إذا ما ســـعت الولايات 
المتحدة لطمأنتها حول أهدافها، من المستبعد  
أن تصدق ذلك ما لم تكن واشـــنطن مســـتعدة 
للرضوخ فيما يتعلق بهيمنة إيران الإقليمية.

إن العامل المشترك لاهتمام إيران بإضعاف 
مؤسســـات الدولة التابعة لخصومها الســـنّة 
واعتقـــاد أصدقاء الولايات المتحدة التقليديين 
بأنهـــم عالقون في صراع وجـــودي مع إيران، 

يجب أن يدفع واشـــنطن إلى التوقف والتفكير 
فـــي الشـــراكة مـــع الإيرانيـــين والميليشـــيات  
الشـــيعية في الحرب ضد تنظيم داعش. وفي 
نهاية المطاف، يؤكد خبراء معهد واشنطن أنه 
إذا كانت الولايات المتحدة تأمل حشد السكان 
العرب السنّة في العراق وسوريا في مواجهة 
«داعش»، لا يمكن أن يُنظر إلى إيران على أنها 
حليف مفترض. فمن شـــأن ذلك أن يجهض أي 
محاولة سنيّة جادة لنزع شرعية تنظيم الدولة 
الإسلامية، وأن يضع الدول السنية في موقف 
دفاعـــي، والأســـوأ من ذلـــك كلـــه، أن يزيد من 
احتمال تقديم داعش لنفســـه على أنه الحامي 

الحقيقي الوحيد للسنّة.

تغيير الموقف من سوريا

تدير طهران شـــبكة مـــن الموالين لها حيث 
تدعم حزب الله في لبنان والنظام في ســـوريا 
والحوثيين في اليمن والميليشـــيات الشـــيعية 

في العراق. 
وتحت مظلـــة التضامـــن الشـــيعي، تقدم 
للمشـــاريع  وتمويـــلات  مســـاعدات  إيـــران 
الصناعية والمدارس الدينية والمســـاجد. لذلك، 
فـــإن التوصل إلى اتفاق نووي معها ســـيعزز 
قلـــق الـــدول العربية مـــن التهديـــد الإيراني، 
وســـيتطلب من الولايـــات المتحـــدة أن تراقب 

ردود أفعالها والعمل على طمأنتها.
وســـيحتاج ذلك أن يشـــمل دحر إيران في 
جميع أنحاء المنطقة. ومن المفارقة، أنه إذا رأت 
القيادة الإيرانية أن الولايات المتحدة ســـترفع 
الثمن الـــذي تدفعه إيران نتيجة ســـلوكياتها 
العدوانيـــة حتى حينما تبقـــى خيارات أخرى 
مفتوحـــة، فإن هـــذا الأمر قد يجعـــل التعاون 

مع إيران بشـــأن قضايا محـــددة أكثر احتمالا 
وربمـــا، مـــع مرور الوقـــت، ســـيغيّر حتى من 

الحسابات السياسية الإيرانية.
وفي هـــذا الإطار من الضروري جدا إجراء 
تغيير على السياســـة الأميركية تجاه سوريا، 
حيث أدركـــت إدارة أوباما أنه لا يمكن لتنظيم 
الدولة الإســـلامية أن يتخذ من ســـوريا ملاذا 
آمنا إذا تمكنت الولايـــات المتحدة، في الوقت 

المناسب، من إلحاق الهزيمة به في العراق.
الولايـــات  مصداقيـــة  اســـتعادة  وبغيـــة 
المتحدة وليصبح من الممكن بناء معارضة أكثر 
تماســـكا من شأنها أن تغيّر ميزان القوى على 
أرض المعركة، يجـــب أن يكون هناك ملاذ آمن 
من نوع مختلف داخل ســـوريا، من شـــأنه أن 
يجعل مـــن الممكن إيواء اللاجئين داخل البلاد 
والسماح لمعارضة ذات مصداقية وشرعية بأن 

تصبح أكثر أهمية. 
ويكمن الهـــدف النهائي في جعل التوصل 
إلى تســـوية سياســـية ممكنا فـــي إظهار أنه 
لا يمكن للأســـد الفوز في هـــذا الصراع. ومن 
المؤكد أن مؤيدي الأسد، وخاصة إيران، سوف 
يكرهون ذلك وقد يختـــارون القيام بالرد على 
أي تسوية. لكنّ الإيرانيين بحاجة إلى أن يروا 
أن الولايـــات المتحـــدة مســـتعدة للتحدي وأن 
التكاليف بالنسبة إليهم ستصبح باهظة أكثر 

فأكثر في حال عدم التوصل إلى تسوية.
ومع تلاشـــي الحدود، وفي ظل بروز شبكة 
متداخلـــة من التحالفـــات العابرة والجماعات 
عبـــر الوطنية -الســـنية والشـــيعية على حد 
ســـواء- التي تعمل خارج قيود سلطة الدولة، 
يخضـــع نظـــام الدولة في الشـــرق الأوســـط 

لضغوط شديدة.
أما بالنســـبة إلى قيام استراتيجية تهدف 
إلى الحفاظ على نظام الدولة، فإن ذلك يتطلب 
رؤية طويلة الأمد لدعم حلفاء الولايات المتحدة 
فـــي دحر تنظيم داعـــش ومواجهة الإيرانيين. 
وسوف لن تحدد واشنطن مستقبل المنطقة، إلا 
أنها تتمتع بمصلحـــة متميزة في منع انهيار 

نظام الدولة القائم فيها.

طهران وواشنطن: تلاقي مصالح أم مقدمات تحالف

[ نظام الدولة في الشرق الأوسط في مواجهة التطرفين الشيعي والسني  [ تهديد إيران ليس أقل خطورة من تهديد داعش

في 
العمق

«هناك بعض الإشـــارات عن اســـتعداد الولايات المتحدة للسماح 

لإيران بالمشـــاركة في الحوارات بشأن سوريا، في حال تم التوصل 

إلى تسوية بشأن الملف النووي الإيراني}.

غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الروسي

«ما يجري في ســـوريا والعراق سببه ضعف مؤسسات الدولة فيهما، 

وهـــو ما أعطى إيران المقدرة على توســـيع نفوذها، ما يعني أن الحل 

ليس بالضرورة في إضعاف إيران، بل إيجاد شركاء أقوياء}.

كولن كال
مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي

«المملكة العربية الســـعودية اتخذت القرار الصائب بالتدخل في 

اليمـــن لمنـــع الهيمنة الإيرانيـــة داخل المنطقـــة العربية، والدول 

العربية فقدت ثقتها في الولايات المتحدة الأميركية}.

جون ماكين
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي

 إيران تستخدم الميليشيات العميلة لها لتقويض استقرار دول المنطقة

يحذّر خبراء وسياسيون أميركيون من أنه 
ــــــران أن تكون حليفا مفترضا“  ”لا يمكن لإي
لواشنطن، رغم تلاقي المصالح بين إيران 

والولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. 

في  الإيرانية  الاستراتيجية  الرؤية 

عن  أساسها  في  تختلف  المنطقة 

المصالح الأميركية رغم وجود نقاط 

تقارب تكتيكية

◄

خطاب الجولاني وتحولات النصرة

} في ظهوره الجديد على شاشة قناة 
الجزيرة، بدا زعيم جبهة النصرة في سوريا 

أبومحمد الجولاني مهتما بتوجيه رسائل 
لطمأنة ”الأقليات“ التي ينظر إليها على 
أنها موالية للنظام السوري على نطاق 
واسع. تطمينات جاءت غريبة عن نهج 

جبهة النصرة التي لم تبد اكتراثاُ كبيرا 
بالدعاية السياسية أو بنسج علاقات مع 

دول إقليمية وغربية كما هو الحال مع 
فصائل جهادية أخرى في سوريا. لكن 
الواقع الفعلي يقول بأن جبهة النصرة 

هي جزء من تنظيم القاعدة، وأنها بالتالي 
محكومة بعقيدة شديدة التطرف والضيق 
في رؤيتها للمخالفين كانت بادية جدا في 

اللقاء التلفزيوني المذكور.
فرغم كون اللقاء مخصصا لتحسين 

صورة النصرة وزعيمها، وإعطاء انطباع 
بأنها باتت تقبل الآخر وترسم سياسات 
”عقلانية“ للتعايش معه، لم يحتج خطاب 

الجولاني إلى ”هفوات“ لكي يظهر تطرفه، 
بل كان التشدد هو عنوان كل الرسائل، 
وتأكد أنه يشكل صلب قناعات النصرة 

السياسية والأيديولوجية التي لا يبدو أنها 
قد تغيرت. التغير في الرؤية السياسية 
والدينية لجبهة النصرة وفي ارتباطها 

بتنظيم القاعدة كان محط اهتمام في 
الأشهر الماضية، وخصوصا بعد تشكيل 

جيش الفتح في إدلب وتلقيه دعما إقليميا 
سخيا رغم أن جبهة النصرة تشكل أحد أهم 

مكوناته. فما هو حجم ذلك التغير؟
الجولاني أكد على ارتباطه بتنظيم 

القاعدة، بل أعلن بأنه قدم إلى سوريا بطلب 
من أيمن الظواهري، وأنه يقاتل فيها متبعا 

أوامره. لم يظهر إذن أي تحول علني بما 
يخص الصلة بين النصرة والقاعدة، لكن 
خطاب الجولاني حمل تغيرا واضحا عن 

الخطاب التقليدي للتنظيم الأم. إذ كان لافتا 
إعلان الرجل أن عدوه الرئيسي هو النظام 

السوري وليس الولايات المتحدة الأميركية، 
حتى إنه لم يصنف تلك الأخيرة في خانة 

العدو رغم الضربات الجوية التي توجهها 
طائرات التحالف لمواقع النصرة في سوريا.

لقد تأسست الجهادية العالمية على 
قاعدة قتال ”الغرب“ عموما والولايات 

المتحدة بصورة خاصة، دون اهتمام يذكر 
بالشؤون الداخلية لدول المنطقة. لكن 

الخطاب الجديد يركز على البعد المحلي وفي 
هذا تتبدى تحولات النصرة حيث تخلت عن 
القضايا الكبرى على مستوى العالم والتي 

تتمثل بهزيمة ”الغرب الكافر“، وتحولت 
إلى قضايا على مستوى المنطقة، وإن بقيت 

قضايا كبرى أيضا من قبيل إنشاء دولة 
خلافة إسلامية في بلاد الشام.

لم يعد ”الغرب“ هدفا للنصرة، وكذلك 

الأمر بالنسبة لتنظيم القاعدة الذي امتنع 
عن القيام بهجمات جهادية ضد الغرب 

خلال السنوات الماضية، في مؤشر على أن 
سياسة النصرة في سوريا والعراق هي ما 

يوجه حاليا سياسة القاعدة في العالم.
أما بالنسبة للقضية السورية، فلا يحمل 

ذلك المستوى من التحول لدى النصرة أي 
تطورات إيجابية. إذ سيكون من نتائجه 

المباشرة تكريس جبهة النصرة في سوريا، 

وبالتالي تكريس التطرف والتشدد في 
صفوف قوى المعارضة المسلحة. كما 

سيكرس حديث الجولاني الخطاب الدعائي 
الذي يستخدمه الأسد والمتمثل بـ“حماية 

الأقليات“، فضلا عن تكريس الذريعة الأهم 
لعدم فتح المجال إقليميا ودوليا لإسقاط 

الأسد وهي أن الفراغ الحاصل سوف يملأه 
تنظيم القاعدة.

إن محاولة تقديم النصرة على أنها باتت 
أقل تطرفا استنادا إلى خطاب الجولاني 
لا يتوافق مع ما يحدث على الأرض في 

سوريا. إذ تنفذ الجبهة في المناطق التي 
تحكمها إعدامات ميدانية ضد أشخاص 

يخالفونها بتفاصيل صغيرة لا تكاد تذكر، 
فتعدمهم على الملأ بعد أن توجه إليهم 

اتهامات واهية. 
كما من الجيد تذكر تعاون جبهة النصرة 
مع تنظيم داعش أثناء اجتياح الأخير لمخيم 

اليرموك جنوب العاصمة دمشق قبل نحو 
شهرين. 

انطلاقا من ذلك، ليس المطلوب أن يفك 
الجولاني ارتباطه بالقاعدة، إنما أن تفك 

المعارضة السورية المسلحة تحالفاتها مع 
النصرة. 

لكن ذلك لا يبدو واردا في الظروف 
الحالية بسبب صعوبة الحرب من جهة، 
وطبيعة القوى التي باتت مسيطرة على 

المعارضة السورية المسلحة من جهة أخرى.
يبدو واضحا بأن الحرب الشرسة ضد 
نظام الأسد لا تترك فرصة لحدوث أي فك 

للارتباط بين النصرة وبقية الفصائل. لقد 
قبلت النصرة، الأكثر تشددا، التحالف مع 

فصائل أخرى ”لديها بعض الأخطاء“ حسب 

وصف الجولاني الذي أوضح بأنه يصبر 
على ذلك بسبب شدة الحرب والحاجة 

للتحالفات، ولا يبدو الأمر مختلفا لدى بقية 
الفصائل.

من جهة أخرى، تتجه فصائل المعارضة 
المسلحة في سوريا نحو مزيد من التطرف، 

حيث يقل حضور علم الثورة السورية 
في صفوفها أو يكاد يكون قد اختفى، 

وتحضر الرايات السوداء والبيضاء. كما 
يشتركون في تعريف أنفسهم دون مواربة 

بأنهم جماعات ”جهادية مقاتلة“ متفاخرين 
باتباعهم المنهج السلفي. أما الفصائل 

التي تتبنى خطابا إسلاميا أكثر اتساعا 
وتسامحا فلا تزال موجودة لكنها تذوي 

ببطء.
هكذا، يبدو خطاب زعيم جبهة النصرة 

أبومحمد الجولاني كمؤشر على تزايد 
ضعف المعارضة السورية المعتدلة، وعلى 

اتساع نفوذ القوى الجهادية الأكثر تطرفا 
إلى درجة يصعب معها إيجاد حل سياسي 
للحرب من جهة، ويصعب تطبيقه في حال 

تم التوصل إليه من جهة أخرى.

* كاتب فلسطيني

سلام السعدي

التركيز على إلحاق الهزائم بتنظيم 
داعش.

العمـــل مع شـــركاء محليين لإيجاد 
ملاذ آمن داخل سوريا.

الحلفـــاء  مـــع  العلاقـــات  تعزيـــز 
الرئيسيين مثل مصر.

العمـــل بهدوء مـــع إســـرائيل لمنع 
المزيـــد مـــن التـــآكل فـــي العلاقات 

الثنائية.

توصيات الخبراء لإدارة أوباما

◄

◄

◄

◄

خطاب زعيم جبهة النصرة أبومحمد 

الجولاني مؤشر على تزايد ضعف 

المعارضة السورية المعتدلة، وعلى 

اتساع نفوذ القوى الجهادية الأكثر 

تطرفا إلى درجة يصعب معها إيجاد 

حل سياسي للحرب

} يشـــدّد الخبراء الأميركيـــون في تقرير 
حول الاســـتراتيجية الأميركية في الشرق 
الأوســـط على حاجة الولايات المتحدة إلى 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انهيار نظام 
الدولة في المنطقة ومواجهة النفوذ المتزايد 
للمتطرفين السنّة والشيعة وتحديد الموقف 
مـــن إيـــران. وقـــدم الخبـــراء مجموعة من 
التوصيات إلـــى الرئيس الأميركي لضمان 
مصالح واشنطن في الشرق الاوسط، ومن 

أبرز التوصيات: 

محاور يتخلى عن مهنيته ويقدم فروض 

ص ١٩الولاء للجولاني
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} بعض القراء لا ينفع معه حوار، لأنه مصمم 
على عدم الاستماع إليك، ومصر على عدم 

تصديق إلا ما يرى أنه الصحيح. ولذلك فهو 
يمسك دائما بقشرة مقالك ويترك لبابه. فحين 

تتحدث عن إيران وميليشياتها والبلاوي 
الزرق التي جلبتها لنا وللمنطقة منذ انتصار 

الخميني، ولم تكن موجودة من قبل، يرد 
بعصبية، ”لماذا لا تكتب عن حقيقة إرهاب 

السنة التكفيريين والسلفية وكل من يدعمهم، 
ابتداء من داعش والقاعدة وحماس والإخوان 

إلخ، ودور العرب وقطر وتركيا والدول 
الأخرى؟ من فضلك اعمل إحصائية عن إرهاب 
الشيعة وإرهاب السنة وقل أيهما أكبر مصدر 
للإرهاب والقتل، الشيعة أم السنة، ضعهم في 

الميزان، ولكن دون تحيز أو محاباة“.
وبهذا التعليق يثبت هذا القارئ أنه واقفٌ 

عند آخر حلقة من المسلسل الدامي الطويل، 
ولا يريد أن يعود إلى حلقاته السابقة لتكتمل 

عنده الفكرة وتصح الرؤية ويعدل الحكم.
أي فرق بين إرهاب وإرهاب؟ وهل القتل 
بالمفخخة يختلف عن القتل بالسكين؟ وهل 
هناك فرق بين قاتل يصلي ويداه مسبلتان، 
وآخر يصلي ويداه معقوفتان على صدره؟

الإرهابي، أيها القارئ المعترض، إرهابي 
مهما كان لونه وجنسه وشعاراته، سواء كان 
بقبعة أو بربطة عنق أو بعمامة. لا فرق بين 

سني وشيعي يحمل مفخخة خارج الدولة 
والقانون. ولا فرق بين شيعي وسني يَسقط 

ضحية قنبلة أو دبابة أو برميل متفجر 
يأتيه من السماء. وإذا كان السني إرهابيا 

وتكفيريا، هل يصبح الإرهابي الشيعي فاعل 
خير ومجاهدا في سبيل الله ورسوله وأئمته؟
تعالوا لنتعرف على أول من اخترع فكرة 
الجهاد بالميليشيات واعتمد عليها لتحقيق 

أهدافه السياسية، بدفَعها إلى انتزاع السلطة 
في بلدانها، أو تعطيل حياة أهلها وتخريبها، 

بقوة السلاح، كما حدث ويحدث في لبنان 
والعراق وسوريا واليمن والبحرين وفلسطين.

فقد دفعت إيران بوكلائها العراقيين في 
المعارضة العراقية السابقة إلى الحضن 

الأميركي من أوائل 1991، لتستغل قوة أميركا 
وتسخن عزمها على غزو العراق، وتستعين 
بها على النظام الذي أنهكها وأوقفها عند 

حدها، وعجزت عن النيل منه بعساكرها 
وميليشياتها المدججة بالمظلومية وحرسها 

الثوري وأموالها وأسلحتها. وصدام جاء إلى 
الحكم مع الخميني في نفس العام. ويعرف 
أيضا وقائع الحرب التي اشتعلت بينهما، 
بت  رت وغَيَّ ويعرف أيضا كم سحقت وهجَّ

من شباب العراق وإيران، وكم مدينة وقرية 
ومدرسة أحرقها صدام حسين في إيران، 

أو دمرها الخميني في العراق. ويعرف عدد 
المفخخات والاغتيالات التي نفذها الوكلاء 

العراقيون بأوامر إيرانية، داخل العراق أو 
ضد سفاراته في الخارج، والتي راح ضحيتها 

الأبرياء ولم تهز شعرة من رأس النظام. وكم 
من الاعتقالات والإعدامات وحملات التهجير 
التي نفذتها مخابرات صدام بالمقابل خوفا 

من تدخلات الخميني. بماذا يصفها المعترض 
إرهاب أم جهاد؟

ولا ينسى المنتفضون العراقيون أن إيران 
أفشلت الانتفاضة عام 1991 حين أقدمت على 
استغلالها، وضخت فيها المئات من مجاهدي 

حرسها الثوري وشعاراتها وراياتها السوداء 
والخضراء وصور الإمام، الأمر الذي جعل 

أميركا والسعودية والدول المتحالفة معها في 
عاصفة الصحراء تتراجع عن دعم المنتفضين، 

والموافقة على السماح لصدام بسحقها. أما 
وصلت جيوش جورج بوش الأب إلى أبواب 
العاصمة وأوشكت أن تدخل بغداد وتسقط 
النظام؟ ولكن ألف شكر لله على فشلها. فلو 

نجحت لكنا عشنا تحت رحمة هادي العامري 
وقاسم سليماني ونوري المالكي وإبراهيم 
الجعفري وموفق الربيعي وعزت الشابندر 
ومشعان الجبوري ونعيم عبعوب وحنان 

الفتلاوي من ربع قرن بالتمام والكمال.
ثم سقط النظام في 2003. وقبل سقوطه 

بسنوات كان الفريق الإيراني العراقي مجهزا، 
إيرانيا وأميركيا، لتسلم السلطة، وإقامة نظام 
مناسب لإيران، بالدرجة الأولى، وليس للعراق 

ولا للعراقيين. ولولا سطوة النظام الإيراني 
لكانت أقيمت في العراق دولة مؤسسات 

وقانون ديمقراطية، ولكان إبراهيم الجعفري 
لم يحلم إلا بوظيفة طبيب في مستوصف، 
ونوري المالكي بوظيفة معلم أو رادود في 
حسينية، ولكنهما أصبحا قائدين للعراق 

اليتيم، وأمسكا بخناق أهله المطاريد وامتلكا 
جيوشه، وأنفقا ثرواته كلها حتى أفلس، لا 

من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة 
الفساد وإعمار الوطن وإسعاد المواطنين، 

دون تمييز ولا تهميش، بل من أجل تعميق 
الضغينة وإيقاظ الأحقاد المذهبية وإدخال 

الوطن في حروب المفخخات والاغتيال.
ويكفي أن أول ظهور علني لميليشيا 

مسلحة في العراق، كان لفيلق بدر وحزب 
الدعوة والتيار الصدري، أوائل مايو 

2003. ومن يومها أصبح الانتقام والإقصاء 
والاعتقال سياسة الدولة الثابتة. وقد أطلق 

نظام الحكم الإيراني العنان لميليشياته 
العراقية لاحتلال الشوارع والمؤسسات، 

واحتكار القرارات والأوامر، وتعيين الوزراء 
والسفراء والفراشين. هل تُنسى عمليات 

التهجير الطائفي في بغداد والمدن المحيطة 
بها في 2005 و2006 وبعض 2007؟

ونسأل، ألم تتوقع إيران ووكلاؤها 
العراقيون أن تلجأ المكونات المقموعة إلى 

العنف لمقارعة العنف، وإلى الإرهاب لمواجهة 
الإرهاب؟ أم أنها أرادت ذلك وسعت إليه؟ 

وهكذا كان، ومن يومها والمفخخات السنية 
تلاحق المواطن العراقي في كل مكان.

وقد حولت إيران الدولةَ العراقية إلى 
حسينية، لا شغل لجيشها وقوى أمنها سوى 

حراسة القوافل الماشية على الأقدام إلى 
النجف وكربلاء. أما تكاليف هذه المسيرات 

وحراساتها وتموينها، فمستقطعة من 
البطاقة التموينية، ومن الخدمات الصحية 
والتعليمية والصناعية والزراعية والأمنية.

ومما لا جدال فيه أن قادة الفريق 
الإيراني، وعبدالعزيز الحكيم أولهم، هم 
الفاعلون الحقيقيون الذين فرضوا على 
حلفائهم الأميركان جريمة إلغاء الجيش 

العراقي، بحجة الخوف على الديمقراطية 
الوليدة من ضباطه وجنوده الصداميين. 

وكان ممكنا إبقاؤه والاستفادة من خبراته في 
حماية الأمن الوطني والسيادة، بعد تطهيره 

من غلاة البعثيين الذين يدينهم القضاء 
المدني والعسكري بجرائم ومخالفات. ولكنهم 

وطبقوه  اخترعوا قانون ”اجتثاث البعث“ 
بكل انتقائية، بل جعله بعضُ المكلفين بتنفيذه 
وسيلة انتقام ممن قاتل إيران في الثمانينات 

وأداة ابتزاز وتجارة واختلاس.
ويعرف الجميع، عراقيين وأميركيين، أن 

جماهير الرمادي وتكريت وسامراء والموصل 
صفقت لسقوط النظام الدكتاتوري الذي ذاقت 

على يديه ظلما لا يقل عن ظلمه لغيرها، ولم 
تطلق رصاصة واحدة في هذه المدن على 

قوات الاحتلال، أملا في أن يرحل الاحتلال 
سريعا، ثم يبقى الوطن سالما حرا آمنا مزدهرا 

يعوضهم عن أيام الجوع والخوف والظلم 
السابقة. ولكن أجواء الانتقام والتهميش 
والاضطهاد منحت البعثيين، وعصابات 
الزرقاوي وباقي شلة الإرهابيين، فرصا 

لاستثمار حالة الإحباط والإحساس بالظلم 
في الشارع السني. ويمكن القول إنها وحدها 
التي تتحمل مسؤولية ظهور مئات وألوف من 
متطرفين طائفيين إرهابيين سنة لا يقلون عن 

ميليشيات قاسم سليماني عنفا ودموية.
سؤال آخر، حين انطلقت المقاومة السنية 

لمقاتلة الاحتلال ألم تقم إيران ونظام الأسد 
بإيواء (مجاهدي تلك المقاومة) من البعثيين 
الهاربين، والقاعديين، والطائفيين المتطرفين 

الآخرين، وتمويلهم وتسليحهم، وإعادة 
إرسالهم إلى العراق لإفشال المشروع الأميركي 
الذي أعلنه بوش الابن أكثر من مرة، والداعي 

إلى تحويل العراق واحة تفيض ديمقراطية 
على دول المنطقة، وهو ما يهدد إيران وسوريا 
أكثر من غيرهما من دول القمع والفساد؟
ألم يتسبب الفريق الإيراني العراقي 

في جعل العراق مقصدا لكل من هب ودب 
من الإرهابيين العرب والأجانب الوافدين 

عليه من أرجاء الدنيا، بعد أن كان اجتياز 
أحدهم لحدوده أشبه بالانتحار؟ هل فعلت 
حكومة بغداد الإيرانية شيئا جادا لضبط 

الحدود وحماية أرواح العراقيين وأرزاقهم؟ 
ماذا قدمت لتجفيف الحاضنة التي وجد 
فيها البعثيون والقاعديون والتكفيريون 

والسلفيون ملاذا آمنا يمدها بالمال والسلاح 
والمقاتلين؟

وحين حدثت الاعتصامات، وتأكدت إيران 
من أن داعش والقاعدة وعصابات عزة الدوري 

تتوالد داخل مخيماتها، (هكذا زعموا) ماذا 
فعلت وفعل وكيلها المالكي لتنفيذ المطالب 

المشروعة للمعتصمين، وسحب البساط 
من تحت أقدام الذين يتسترون بشعاراتها 
ويتاجرون بمطالبها العادلة؟ ألم تقم قوات 
المالكي باقتحام المخيمات بدباباتها، وتقتل 
وتعتقل المئات من المتظاهرين؟ وهل تُنسى 

مجازر الحويجة والفلوجة والرمادي 
وتكريت؟ وألم تطلق الحكومة في العام 

الماضي المئات من المعتقلين لم تثبت على أحد 
منهم أي تهمة؟

ألم تفتح الهيمنة الإيرانية على العراق 
أبواب جهنم على سوريا وشعبها وجيرانها؟ 

فحين خرجت مسيرات الجماهير في أغلب 
المدن والقرى السورية مطالبة بالعدل 

والحرية، سلمية دون سلاح، هل كانت داعش 
هناك؟ وهل قادت القاعدة تلك المسيرات؟

وحين قابلها الدكتاتور بشار بمدافعه 
وطائراته، ألم تضع إيران ترسانتها 

العسكرية وخزائنها المالية لتشجيعه على 
مواصلة مجازره؟ وعلى امتداد سنتين من 

مجازر الدكتاتور في سوريا هل كان داعش 
قد ظهر؟ وهل كانت النصرة تحاصر دمشق؟ 
ألم يكن ما يحدث في سوريا إرهابا طائفيا 
يمارسه النظام وحزب الله وعصائب أهل 

الحق وعصابة أبي فضل العباس والحرس 
الثوري وقاسم سليماني ضد مدن وقرى 

سورية مسالمة آمنة؟ ومتى ظهرت الجماعات 
الإرهابية المسلحة السنية في حمص وحماة 
وحلب ودرعا والقصير والقلمون ودمشق؟

ألم يسارع كبار الملالي المستشارين 
المقربين من الولي الفقيه إلى مباركة انقلاب 

الحوثيين على الدولة واحتلالهم صنعاء، 
وزحفهم إلى باب المندب، واعتبروا ذلك 

نصرا إلهيا لدولة الولي الفقيه يضيف إلى 
امبراطوريتهم عاصمة عربية أخرى محررة 
من أهلها؟ وشيء آخر، من سنوات وحكومة 

البحرين تحاول التفاهم مع المعارضة 
البحرينية الشيعية، وتعد بتنفيذ مطالبها 
المشروعة، ألم يكن النظام الإيراني المحرك 
الوحيد لعمليات الحرق والقتل والتمرد؟
من الذي سهل لداعش الانتشار في 
سوريا، ومن تركه يحتل مدنها وقراها 

بسهولة؟ وفي العراق من الذي سحب جيوشه 
من الموصل ليحتلها داعش بـ300 مقاتل 

ويستولي على أحدث أسلحتها وعتادها؟ ومن 
الذي هرب من الرمادي وترك لداعش قناطير 

مقنطرة من السلاح الأميركي والإيراني 
الحديث؟

وحين قامت ميليشيات الحشد الشعبي 
بتحرير مدن في ديالى وصلاح الدين من 

داعش، هل سمحت لهم بالعودة إلى منازلهم، 
أم بقي الحال على حاله، واستُبدل الاحتلال 

الداعشي باحتلال الجارة العزيزة إيران؟ 
وحين هرب الأنباريون، بمئات الألوف 

من داعش، هل سمحت لهم إيران بدخول 
عاصمتهم، عاصمة جميع العراقيين؟ 

صحيح أن العراق وسوريا ودول المنطقة 
الأخرى لم تكن جنان الله على أرضه، ولكنها 
أصبحت خرابة محترقة، من أول أيام النصر 

الإلهي الذي جاء بالخميني على رأس 
الوليمة.

* كاتب عراقي

إرهاب حلال إرهاب حرام

صحيح أن العراق وسوريا ودول 

المنطقة الأخرى لم تكن جنان الله 

على أرضه، ولكنها أصبحت خرابة 

محترقة، من أول أيام النصر الإلهي 

الذي جاء بالخميني على رأس 

الوليمة

إبراهيم الزبيدي

«الحكومـــة الإيرانيـــة فـــي الســـابق أو الآن، أعلنـــت أنهـــا تســـعى 

لتصديـــر وجهات نظرها الدينيـــة المتطرفة إلى عموم المنطقة، 

ورأينا کيف جعل النظام الإيراني العراق تابعا له».

جان بيير ميتشل
برلماني فرنسي سابق

«يجـــب على الغـــرب دعم قوى الاعتـــدال، وليس دعـــم إيران التي 

ترعـــى الإرهـــاب، ولا شـــك فـــي أن التطرف الإســـلامي لـــم يظهر 

كقضية عالمية إلا بعد الثورة الإيرانية».

جوليو تيرزي
وزير الخارجية الإيطالي السابق

«من لا يجد فرقا بين الدين والسياســـة يريد فقط من ذلك تبرير 

أفعـــال سياســـية خاطئـــة بقواعد شـــرعية ذات تفســـير خاطئ، 

وبعيدة كل البعد عن مقاصد الشريعة الإسلامية».

محمد كمال إمام
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية

} بعد الصدمة التي سببها فرار الجيش 
العراقي أمام زحف تنظيم داعش القادم 

بسيارات دفع رباعي والذي نتج عنه سقوط 
الموصل، أصدر السيستاني، المرجع الديني 

المعتمد من قبل جزء كبير من شيعة العراق، 
فتواه في الجهاد الكفائي، وهو جهاد يشير 
اسمه إلى الدفاع حيث الأضرحة والمقامات 

المقدسة بالنسبة للشيعة، أكثر مما يشير 
إلى الهجوم من أجل تحرير المدن والأراضي 

العراقية التي وقعت في قبضة داعش.
كانت فتوى ذلك الجهاد حسب مصدرها 
ملزمة للشيعة. لأن صاحبها لم يوجهها إلى 

عموم العراقيين بل خص بها أتباعه، وهم 
الجزء الأعظم من العراقيين، كما توحي 

بذلك التكهنات المبنية على خليط مما يقوله 
الساسة وزعماء الأحزاب الدينية وأمراء 

الحرب في العراق وما كانت الإدارة الأميركية 
قد أشاعته خلال سلطة الاحتلال السابقة، 
حين كان بريمر يعد العراقيين بحل ذهبي 

كان السيستاني قد خبأه تحت وسادته، التي 
يستند إليها حين الجلوس.

غير أن إقبال أتباع المذهب على الجهاد 
كان يدعو إلى السخرية أو على الأقل إلى 

الشفقة. فلم يكن من بين من لبوا النداء مقاتل 
واحد، سبق له أن جرب استعمال بندقية 

صيد. كان مشهد المتطوعين مضحكا. شباب 
عاطلون عن العمل يتحركون كما لو أنهم 
ذاهبون إلى حفلة رقص شعبي، وشيوخ 
صارت الحرب بالنسبة لهم مجرد ذكرى 

وحكايات عن زمن غدر بهم حين حرمهم من 
شبابهم. وكان من الطبيعي أن يفهم منفذو 
الفتوى أن كل ما يفعلونه من أجل الدعاية 

والاستعراض والتعبئة الطائفية لا ينفع في 
ساحات القتال. 

هناك عدو شرس وكاسر اسمه داعش 
تنبغي مواجهته بطريقة عسكرية منظمة. 

من هذا الشعور العميق بالإحباط، كما خيل 
للبعض، ولدت الحاجة إلى اختراع ميليشيا 

الحشد الشعبي.
ولكن قد تكون تلك الفتوى هي الاختراع 

الذي أملته حاجة القوى الشيعية إلى أن 
تجمع ميليشياتها المتفرقة والمختلفة حسب 

ولاءاتها تحت خيمة واحدة، يكون البعد 
الطائفي هو التفسير الوحيد لوحدة صفها. 

وهو ما أتوقعه. فيكون السيستاني من 
موقعه حينها مجرد واجهة تختبئ وراءها 

آلة الحرب الطائفية. فرجل الدين الإيراني لن 
يكون بريئا من النيات الشريرة المبيتة، بعدما 
كان قد طلب عام 2006 من أتباعه التعبير عن 

غضبهم بسبب تفجير ضريحي سامراء، وهو 
ما جر البلاد كلها إلى حرب أهلية استغرقت 

سنتين، راحت ضحية لها مئات الألوف من 
الأرواح البريئة.

كان على العراقيين يومها أن يكتشفوا 
أن ذلك السيستاني كان رجل حرب من طراز 

جديد وفريد من نوعه، وأن كفاءته المهذبة 
في اختراع أسباب ودوافع حروبه تتطلب 

قدرا هائلا من الحذر. كانت هزيمة الموصل 
مناسبة لكي يقول السيستاني كلمته من 

جديد.
ولم يكن مفاجئا أن تشتبك تلك الكلمة 

بالبعد الطائفي البعيد كل البعد عن الحمية 
الوطنية. فالأرض العراقية التي احتلت هي 

أرض سنية، وإذا ما اضطر الشيعة إلى 
تحريرها من الدواعش فإن ثمن تحريرها 
سيكون تشريد سكانها وإجبارهم على أن 

يكونوا سكان مخيمات وطالبي لجوء، وهو 
ما حدث بالضبط لسكان تكريت.

”تكريت لنا“ هذا هو الشعار الذي ترفعه 
ميليشيا الحشد الشعبي، أما سكان تلك 

المدينة فعليهم أن يبحثوا عن حل لمأساتهم 
خارج حدود مدينتهم. 

لم يحرك السيستاني ساكنا حين 
ضمت ميليشيا الحشد الشعبي تكريت إلى 
ممتلكاتها. صمته كان دليل تآمره. وهو ما 
صار درسا بالنسبة لسكان المدن العراقية 

المحتلة.
ففي مواجهة أن يكون المرء سيستانيا 

هناك جزء من العراق يضيع وهناك ملايين 
من العراقيين تعرضوا للضياع. ما بين 

داعش والحشد الشعبي يقف العراقيون بين 
خيارين، أحلاهما مر. 

* كاتب عراقي

العراق وهو نفق مظلم

«تكريت لنا» هذا هو الشعار الذي 

ترفعه ميليشيا الحشد الشعبي، 

أما سكان تلك المدينة فعليهم 

أن يبحثوا عن حل لمأساتهم خارج 

حدود مدينتهم

فاروق يوسف
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} من أمثال العوام في شهور العام، نطالع عن 
شهر يونيو – حزيران مثلين لافتين: ”حزيران 

فيه نيران“، و“في حزيران تنزل الشمس ويكبر 
الرمان“. وبينما يستمر المشرق وشبه الجزيرة 
العربية في الاكتواء بنيران بركان ألهبه نظام 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأشباهه 
وأطراف اللعبة الكبرى الجديدة، يأمل صناع 
القرار في طهران إحراز الصولجان أي قصب 
السبق الإقليمي بعد إنجاز التسوية المنتظرة 

مع باراك أوباما مما سيزيد من تباهي بلاد 
داريوس في إقليم تزداد فيه حدة الاستقطاب 

والنزاعات. بيد أن الأمور تقاس بخواتمها 
وتتماتها ضمن مخاض التحولات الذي لن 
يكون هذا المنعطف إلا إحدى محطاته مهما 

كان وقعه وتبعاته.
هكذا مع نهاية شهر حزيران، تسدل 

الستارة على المسلسل التفاوضي الطويل 
بين واشنطن وطهران، ويفترض الوصول 

إلى آخر الماراتون رغم صعوبة صياغة 
نص الاتفاق النهائي. لكن ”الشيطان“ يكمن 

في تفاصيل تتصل أساسا بموعد وآلية 
رفع العقوبات، وكذلك بما يسمى الجوانب 

العسكرية السابقة للبرنامج النووي، ها هي 
التجاذبات تحضر من جديد على الطاولة 

ووراء الكواليس في مماحكات محورها نائب 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي 

أعلن أثناء مشاركته في جلسة غير علنية 
لمجلس الشورى الإسلامي، أن بلاده ستوافق 
على الإلغاء التدريجي للعقوبات الاقتصادية، 

إضافة إلى السماح بتفتيش المواقع العسكرية 
وفقا للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم 

انتشار الأسلحة النووية، ثم قام، سريعا، 
بنفي تصريحاته والقول أن ”إيران لن تساوم 

أبدا على أمنها القومي وأسرارها العسكرية 
ومنجزات علمائها، ولن تسمح بالمساس بها 

مهما كان الثمن“.
وأوضح كبير المفاوضين الإيرانيين ”أن 
الخطوط الحمراء في المفاوضات يرسمها 

قائد الثورة الإسلامية“، مؤكدا أن ”المفاوضين 
الإيرانيين يعملون في إطار التوجيهات 

والخطوط الحمراء المرسومة“.
في إطار هذا الالتباس والتخبط يعود 
عراقجي نفسه ليصرح بأن المحادثات قد 

تستمر إلى ما بعد 30 يونيو، لكن سرعان ما 
انبرت واشنطن لرفض ذلك وترافق الأمر مع 

زيارة لمدير الوكالة الدولية للطاقة النووية 
إلى باريس، وإعلان الوزير لوران فابيوس أن 

بلاده لن توقع الاتفاق النهائي في حال عدم 
قبول طهران بتفتيش منشآتها العسكرية.
يرتبط هذا الجدل باستمرار بالشكوك 

حول عمليات الإخفاء والتمويه الممنهجة، إذ 
يسرد مصدر متابع لجوء الجانب الإيراني 

إلى بناء ما معدله برنامجين نوويين أو أكثر، 
والإنفاق السخي على عدة بنى تحتية وتقنية 

في آن معا، وذلك في استخلاص لتجربة 
العراق في حقبة صدام حسين والتمكن من 
امتلاك السلاح النووي عند صدور القرار 

السياسي. وفي المفاوضات السابقة طالبت 
باريس بأن تشمل النقاشات سلاح الصواريخ 
الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية 
خاصة على ضوء التعاون المعروف بين إيران 
وكوريا الشمالية. وخلال هذا الأسبوع كشف 

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (نواته 
جماعة مجاهدي خلق المعارضة التي كانت 
أول من أشار إلى المواقع السرية للبرنامج 

النووي) عن استمرار تعاون طهران – بيونغ 

يانغ بعد توقيع الاتفاق المرحلي في الثاني من 
أبريل الماضي.

بيد أن مصدرا أوروبيا مطلعا يعتقد أن 
العقبات التقنية وعقدة رفع العقوبات ستذلل 

نتيجة وجود قرار سياسي على أعلى مستوى 
في كل من واشنطن وطهران، وأن الفشل 

ممنوع عند ”الصديقينْ كيري وظريف“. وهذا 
التفاؤل المطلق لا يتقاسمه مصدر روسي يبدي 

حذره من ألغام ربع الساعة الأخير، إذ أن 
خامنئي ”الملزم بتوقيع اتفاق لتطبيع علاقاته 
مع العالم يخشى لحظة الانفتاح ولن يقبل أن 
يكون روحاني غورباتشوف إيران“. وفي هذا 

السياق تبدو القيادة الإيرانية قلقة من الهزات 
الأخيرة في الوضع الداخلي، وفي التحولات 

الإقليمية.
في موازاة ما حصل من أحداث في 

الأحواز ومن ”انتفاضة فريناز“ في كردستان 
وإضراب المعلمين الواسع واضطرابات 
بلوشستان وتدهور الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي، كشفت مجلة فوربس عن 

تقديرها لحجم إمبراطورية خامنئي المالية بما 
يعادل 95 مليار دولار، أما ”ديلي تلغراف“ فقد 
أحصت حصول 1119 عملية إعدام منذ وصول 

الرئيس حسن روحاني إلى سدة السلطة. 
وهذا الوضع المتأزم في الداخل يترافق مع 

نكسات للمشروع الإمبراطوري من اليمن (رغم 
الضجيج الإعلامي لم تتمكن السفينة الإيرانية 

المحمّلة بالمساعدات من خرق الحصار 
وخضعت للتفتيش مثل غيرها من قبل الأمم 

المتحدة في جيبوتي) إلى العراق وسوريا.
إزاء استمرار التصعيد في اليمن نتيجة 

الحوثي،  تعنت الثنائي علي عبدالله صالح – 
ومعركة الرمادي وتتماتها، والوضع السوري 

على وقع معركة القلمون التي لم تحجب 
انتكاسات النظام، تستمر طهران في إدارة 

معركة مشروع التمدد ولعبة التفكك في 
الجوار العربي القريب والبعيد، والسعي 

لكي يكون الاتفاق النووي رصيدا يضاف إلى 
عناصر قوتها لكي تكون الشرطي الإقليمي 

الذي يطرح نفسه شريكا لمحاربة إرهاب هو 
أحد صانعيه بشكل مباشر أو غير مباشر.
إنها إذن النيران الإيرانية تنطلق من 

صعدة، وتحل في الأنبار في المربع الحدودي 
العراقي مع الأردن وسوريا والمملكة العربية 
السعودية (دخل المئات من القوات الإيرانية 

إلى العراق تحت ستار معركة استرداد 
الرمادي وبحوزتها صواريخ سكود يمكن 
أن تنصب على الحدود مع السعودية في 
النخيب). إنها إذن النيران الإيرانية في 

سوريا ولبنان فيما يمكن تسميته بدء تطبيق 
الخطة ”ب“ في مسعى للحفاظ على النظام في 

وسط سوريا وغربها.
ربما تستعجل إيران توقيع الاتفاق 

للإفراج عن أموالها المحجوزة وتخصيصها 
لإكمال مشروعها والتلويح بصولجانها. النار 
في حاجة لعصب المال كي تستكمل التهام ما 
تراه هشيما عربيا، لكن أرض اليمن والخليج 
وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام هي أرض 

عصية ترفض الالتهام والإخضاع.
في حزيران يزهر الرمان، لكن هذه الفاكهة 

الخريفية التي تعتبر بلاد فارس موطنها 
الأصلي، لن يهنأ البعض بأكلها ما دام الكثير 

في الإقليم يذوق الدمدم.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

حزيران إيران: نار وصولجان

«حديث الجولاني في لقائه مع الجزيرة تضمن رســـائل ســـلبية في 

مقدمتها إصراره علـــى ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة، من خلال 

تأكيده أنه يتلقى الإرشادات من زعيم القاعدة أيمن الظواهري».

محمد صبرا
رئيس حزب الجمهورية السوري المعارض

«اختلافـــات كبيـــرة بيـــن التصريحـــات التحريضية التـــي أدلى بها 

خامنئي بشـــأن المحادثات النووية والتعليمات الأكثر مرونة التي 

يعطيها للمسؤولين الإيرانيين وراء الكواليس».

مهدي خلجي
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«قرابـــة 50 متطوعا من ابناء المناطق المحتلة من داعش لم يتم 

قبولهم في الحشـــد الشعبي، ما يشير إلى المعاملة التمييزية من 

قبل الحكومة للمواطنين، والحشد الشعبي له طبيعة طائفية».
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النار في حاجة لعصب المال كي 

تستكمل التهام ما تراه هشيما 

عربيا، لكن أرض اليمن والخليج 

وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام 

هي أرض عصية ترفض الالتهام 

والإخضاع

} بعيدا عن الفهم الأيديولوجي للجماعة 
المتطرفة ”داعش“، وبعيدا عن البحث 

عمن يقف وراءها، ويمدها بالعدّة والسلاح 
والأموال الطائلة، وخاصة بعد تبنيها 

الانفجار الذي تم ظهر يوم الجمعة 29 مايو، 
أمام جامع العنود بالدمام شرق المملكة 
العربية السعودية، انشغل المغردون في 

موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بالبحث 
عمن قام بإحباط العملية الإجرامية، هل هما 
الشابان اللذان التقطا صورة ”سيلفي“ قبيل 
دخولهما إلى المسجد، الأربش والعيسى، أم 
إنها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية 

السعودية؟ تلك الأسئلة المفعمة بالعاطفة 
والتي تشغل معظم الناس، وعلى الأخص 

صغار العمر من الشباب، تجعلك في مثل هذه 
المواقف العصيبة، قلقا من كل النواحي، بأن 

مثل هذه الأمور هي ما تشغل فكر الشباب، 
وعلى الأخص وأنت لا تملك سوى أن تكون 

واحدا من الشهود على ما حدث وما سيحدث 
لاحقا.

يتدخل مغردون من العراق الشقيق، 
وأعتقد أن البعض منهم يمتلك القدرة على أن 

يفجر الأسئلة الميتافيزيقية مع مجتمع مثل 
مجتمع المملكة، دون أن يعلم أن المملكة أولا 

وأخيرا، هي دولة سنية، وتحوي بداخلها 
أطيافا مختلفة من المذاهب، وأن تحميل 

البعض من المغردين العراقيين، أهل السنة، 
ما حدث من انفجار روع جميع المواطنين، 

هو أمر لن ينجح إلا عند القلة التي لا تفهم 
الأبعاد السياسية من خلال هذا التفجير 

المتعمد.
صرح أمس المتحدث الأمني لوزارة 

الداخلية، بأن أجهزة الأمن أحبطت محاولة 
تنفيذ الجريمة الإرهابية، وأكدت أن نتائج 
التحقيق الأولي كشفت أن الانفجار تزامن 

مع توقف السيارة المشتبه بها، وكان ناتجا 
عن قيام شخص متنكر بزي نسائي، بتفجير 

نفسه بحزام ناسف عند بوابة المسجد، أثناء 
توجه رجال الأمن للتثبت منه، ونتج عن ذلك 
مقتل الإرهابي، و3 أشخاص آخرين، وإصابة 

4 آخرين بإصابات غير خطيرة. ولا يزال 
الكثيرون ممن يتابعون الأخبار عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي المختلفة، يتساءلون عن 
المنظمة الإرهابية،  تحديد جنسية ”داعش“ 
وعن أهمية وضع أسماء الشهيدين اللذين 
قاما بالدفاع عن حرمة المسجد من خطر 

أكبر محقق، على شارع ما ونيلهما التكريم 
من الدولة، وذلك قبل أن تجف دماء القتلى 

والمصابين.
ومن يتابع الصور التي تم عرضها في 
مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، 

يجد أن سيارة الأمن كانت تقف بجانب 
المسجد، قبل حدوث الانفجار، ولم تكن 
تتنزه، بل كانت تقوم بواجبها المهني. 

والنضال بمفهومه الشامل ومن الناحية 
الأخلاقية، يعني أن من يحب وطنه ويخاف 

على أهله وعرضه، سيقوم بما قام به الشابان 
الشهيدان، دون أن يتهم أحدا بأي تقصير 
موجه للأجهزة الأمنية. الدفاع عن الوطن 

من أي خطر هو شرف أولا وأخيرا، فهذا هو 
واجب المواطن أيّا كان مذهبه الطائفي.

نحن العرب على الأخص مدمنون على 
خاصية فرض نظرية المؤامرة، وهذا ما 

يتضح من خلال الرجل الذي وقف أمام ولي 
العهد الأمير محمد بن نايف، أثناء قيامه 
بأداء واجب العزاء لأهالي القديح، نتيجة 

الانفجار الذي تسبب في مقتل المصليين في 
مسجد الإمام علي بن أبي طالب، ليقول له 
برعونة بالغة ”إذا الحكومة لم تقم بدورها 

فاسمح لي بأن أقول لك، إنها شريكة في هذا 
الجرم“، وجاء الرد من قبل ولي العهد صارما 

وواضحا، بأن لا أحد يمكنه أن يأخذ دور 
الدولة، وبأن الدولة ستضرب بيد من حديد، 

كائنا من كان، وهذا ما يتسق مع الدوافع 
التي تجعل بعض الشباب في ”تويتر“ على 
سبيل المثال والعاطل فكريا، في محاولاته 
الغاضبة والفاشلة في ذات الوقت، يوظف 
فكرة أن أجهزة الأمن لم تقدّم ما يجب من 

حماية، وأن من قام بمكافحة الإرهابي هما 
شابان من المصلين، وأنا أرى أن مثل هذه 

الأقاويل يجب أن يعاقب عليها المغردون، فلا 
يمكن أن تتخلى أجهزة وزارة الداخلية عن 

دورها مطلقا، وأن هدفها الذي أقيمت من أجله 
هو الدفاع عن جميع المواطنين والوافدين 

على حد سواء، من دون البحث عن الهوية أو 
المذهب.

وما قام به الشهيدان، رحمهما الله، هو ما 
سيقوم به أي مواطن يخشى على وطنه من 

أن يخدش ولو بوردة، ويتوجب على الجميع 
في هذه المرحلة التكاتف الأوحد، لأننا لا ولن 

نصبح عراقا آخر، فمن يعرف السعودية جيدا، 
يدرك أنه من المستحيل أن تتغير خارطتنا من 

نجد إلى الحجاز وحائل، وأن علينا أن نكون 
نحن المواطنين الأكثر وعيا من المتآمرين 

السياسيين، ومن المكب المتخلف من الأفكار 
الطائشة، ويتوجب على ضمائرنا أن تكون 

أبعد مدى من التطرف، وتعظيم سلام لأجهزة 
الأمن الداخلية للمملكة العربية السعودية، 
فهم يقومون بوطنية وإيمان كبير بدورهم، 

ونحن سنساندهم أينما كانوا في كل شبر من 
أرضنا.

* كاتبة سعودية

نحن وجنود وزارة الداخلية السعودية صفا واحدا

طسارة مطر ة ا

} يمكن القطع بأن الحالة الطائفية 
أصبحت وباء عقليا تنتقل عدواه بحيوية 
بين المجتمعات ذات الطابع الديني، ولعل 

المصطلح نفسه له عمقه الديني الذي 
يسمح للمتطرفين بالعبث به، وإزاحته وفقا 

لمقتضيات حراكهم واتجاهاتهم، فيكتسب 
بذلك دلالات سلبية لا تتفق مع المنطق، وذلك 

يضعنا في حالة استغلال وتوظيف للدين 
بصورة فوضوية، تؤكد ما أشرت إليه مرارا 

حول قيمة العلمانية في عزل وفصل التطرف 
عن امتداده الديني القائم على التأويل 

المغرض والاجتهاد الخاطئ.
جريمة مسجد القديح الإرهابية تظل 

نموذجا منبوذا وسلبيا للطائفية المشوهة 
التي انحرفت بدين الناس، ووجهته لأهواء 

ذاتية يدعمها شحن مفرط لخطاب ديني غير 
منضبط، ونتيجة ذلك تحقق كراهية وعنصرية 

مذهبية وتمايزا واصطفافا عقديا يشتت 
أي مجتمع، وحين ننظر في فكرة الطائفة 

بامتدادها الديني فهي توصيف نقيّ لجماعات 
بعينها في سياقات محددة لم تكن لتخرج إلى 

مسارات منحرفة دينيا لولا الحضّ المفرط 
على الكراهية للآخر، لتصبح بذلك توصيفا 
له دلالات وقياسات أخرى، تنتهي إلى تفرق 

الجماعات والمجتمعات والأوطان.
عزل الطائفية عن عمقها الديني لا أتوقع 
أنه صعب، فنحن في حالة فكرية أكثر منها 

أمنية، إذ أن تنظيمات متطرفة مثل ”القاعدة“ 
و“داعش“ حواضن دينية للتطرف الذي 

يفرط في التأويل السلبي لدلالات النصوص 
ومقررات الواقع الفعلي لحركة التاريخ الديني 
منذ دولة المدينة وحتى يومنا المعاصر، وهناك 

فراغات واضطرابات عبر حركة التاريخ 
في الأقوال والأفعال، ظهرت معها أمور 

مثل اختلاف الفقهاء، وهنا أصبح بعض 
الذين يستسهلون المرجعيات ينتقلون بين 
الآراء والأحكام بمرونة قادتنا إلى التطرف 

والاعتماد على أضعف الحلقات الفقهية 
واعتبارها جزءا من مرجعياتهم، ما يعزز فكرة 

الفصل الديني عن السياقات الدنيوية.
وصول المتطرفين إلى استباحة حرمة 
مسجد القديح وقتل وإصابة العشرات لا 

يتعلق بالفكرة الطائفية في حد ذاتها، بقدر 
ما هو إجرام ينطوي على جرأة وجرعة 

مرضية دينية أقنعت الفاعل بقيمة ما ارتكبه 
من جرم بحق دينه ومجتمعه ووطنه ونفسه 
والأبرياء الذين قضوا، ولم تكن بينه وبينهم 
معرفة انتهت إلى حالة سلبية حاقدة حفزته 

على الانتقام منهم، على سبيل المثال، وإذا تم 
فصل للخيار الديني في سلوكه، فمن الطبيعي 

أن يمضي حياته بعيدا عن خيارات طائشة 
ومتهورة كالتي اختارها، فهو شاب وكان 
بإمكانه أن يتمتع بحياته ويمنح الآخرين 
الذين قتلهم الحق في العيش بأمان وهم 

يتعبدون ويذكرون الله.
وصول المتطرفين إلى انتهاك حرمة 
المساجد مؤشر على جرأة أكثر وحشية 

تنطوي على جنون كامل، فالله الذي يذهبون 

إليه لم يأمر بذلك، قتل النفس التي تعادل 
قتل الناس جميعا، ما حدث وحشية ودموية 
بغطاء ديني يجب أن يكشف، فيسلَمُ الفاعل 

والضحايا، فأغلب الفاعلين الإرهابيين 
صغار لم يتسن لهم الوصول إلى مرحلة 

عقلية تؤهلهم لاتخاذ قرارات منطقية تتفق 
مع الخيارات الطبيعية لرفض مثل هذه 

السلوكيات الإجرامية، ولا نريد أن نصل إلى 
المرحلة التي تصفهم بأنهم ضحايا ولكننا 

مطالبون بالنظر إلى الطائفية والتطرف في 
إطار فكري يقتضي الفصل حسب المجريات 

العلمانية حتى يحدث عزل وحجاب حاجز بين 
المتطرفين والاتكاء على العامل الديني لتبرير 

الإجرام بحق الفرد والمجتمعات.
من الضروري أن يتوقف الخطاب الديني 

الذي يمنح المتطرفين القدرة على البقاء طلقاء 
يتمتعون، زيفا، بنصرة دين أو حق يختلف 

عن الدين السلمي المتسامح الذي ينفتح 
على كثير من الحقوق الأساسية الموجودة 
في الدين، وينكرها كل إرهاب أي متطرف 

ويعمل عكسها وهما منه بنصرة مفرغة من 
مضمونها للدين والنص الذي يتبعه ويقنعه 

بما يعمل، هي حالة فكرية تحتاج إلى اجتثاث 
من العقل الديني المشوه بتهريج الدعاة الذين 
لا يحوجهم الحق للصراخ واستعداء الشباب 

على غيرهم وقيادتهم إلى حتفهم حتى عند 
عتبات بيوت الله.

* كاتبة سعودية

الطائفية تختطف الدين وحيوات الناس

لا يمكن أن تتخلى أجهزة وزارة 

الداخلية عن دورها مطلقا، وهدفها 

الذي أقيمت من أجله هو الدفاع عن 

جميع المواطنين والوافدين على 

حد سواء، دون البحث عن الهوية أو 

المذهب

د. خطار أبودياب

سكينة المشيخص

جريمة مسجد القديح تظل 

نموذجا سلبيا للطائفية المشوهة 

التي انحرفت بدين الناس، ووجهته 

لأهواء ذاتية يدعمها شحن مفرط 

لخطاب ديني غير منضبط
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338اقتصاد 318 مليار دولار تعتزم شـــركة روســـنفت الروسية استثمارها في 14
قطاع النفط والغاز الطبيعي في فنزويلا، بحسب تصريحات 

للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

مليـــار دولار قيمة المشـــاريع التي كشـــفت عنهـــا وكالة 
التخطيط الحكومية في الصين ودعت مستثمري القطاع 

الخاص للمساهمة في تمويلها وبنائها وتشغيلها.

مليـــار دولار قيمة إيـــرادات صادرات النفـــط العراقية خلال 
الأعـــوام الأربعـــة الماضية، بعـــد تصدير 3.3 مليـــار برميل، 

بحسب وزير النفط عادل عبدالمهدي.

شركات ومصارف تلوح بمغادرة بريطانيا إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي
[ ايرباص تهدد بإعادة النظر في استثماراتها في السوق البريطانية  [ كبار المصارف تدرس جديا الانسحاب من المملكة المتحدة

} برليــن –  طالبـــت الأوســـاط الاقتصاديـــة 
الألمانيـــة رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون بالعدول عن فكرة إجراء اســـتفتاء 
علـــى خروج بـــلاده مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
ودعته إلى اعتراف واضح وصريح بالانتماء 

إلى الاتحاد.
كمـــا حذرت مـــن أن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد ســـيفقد الســـوق الأوروبية الداخلية 
ثقلهـــا، فـــي وقـــت لـــوّح فيه عـــدد مـــن كبار 
المصارف والشـــركات بالانسحاب نهائيا من 

السوق البريطانية.
وقال المديـــر التنفيذي للرابطة الاتحادية 
للصناعـــات الألمانيـــة ماركـــوس كيربر قبيل 
زيارة كاميرون إلى برلين إن ”خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي ســـيقودنا جميعا إلى 

طريق مسدود“.
واعتبـــر أنه مـــن الخطأ اتخـــاذ خطوات 
قوميـــة منفردة، وقـــال إنه ”في عـــام 2050 لن 
يكـــون هناك علـــى الأرجح أي دولـــة أوروبية 
بمفردها ضمن أكبر تســـع دول اقتصادية في 

العالم“.
وحـــذّر من أن تحـــركات ديفيـــد كاميرون 
في هذا الاتجـــاه ســـتضرّ بالبريطانيين، لأن 
المســـتثمرين ينظرون إلى حجم السوق الذي 

يستثمرون فيه.
وأوضح أن السوق البريطانية التي تضم 
نحـــو 64 مليون مســـتهلك لن تكـــون في هذه 
الحالة ذات ثقل مقارنة مع الســـوق الداخلية 
الأوروبيـــة التي يبلغ عدد مســـتهلكيها حاليا 

نحو 500 مليون نسمة.
وأثـــار قرار رئيـــس الـــوزراء البريطاني، 
بشأن إجراء اســـتفتاء على بقاء بريطانيا في 
الاتحـــاد الأوروبـــي بحلول نهاية عـــام 2017، 
حالة من الغموض في الأوســـاط الاقتصادية 
والاســـتثمارية فـــي بريطانيـــا ودول الاتحاد 

الأوروبي. وقالـــت تقارير اقتصادية، إن عددا 
من كبرى الشركات والمصارف تفكر جدّيا في 
سحب اســـتثماراتها من الســـوق البريطانية 
رغم فتـــرة التعافي التي يشـــهدها الاقتصاد 

البريطاني في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن مجموعة ايرباص عملاق 
صناعة الطائرات والأســـلحة، التي يعمل في 
مصانعها في بريطانيا حوالي 16 ألف عامل، 
لوّحت بإعادة النظر في الاستثمار في المملكة 

المتحدة مستقبلا. 
ــــي.ســــي  ــــش.اس.ب وكـــــان مـــصـــرف أت
مقره  بنقل  ــام  أي قبل  لــوح  قــد  البريطاني، 
حال  فــي  المتحدة  المملكة  مــن  الرئيسي 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال محللون، إن مجـــرّد تفكير المصرف 
البريطانـــي، الذي يعـــدّ من أكبـــر المصارف 
الأوروبية والعالمية، في الانسحاب، كردّ فعل 
على قرار الاســـتفتاء، رسالة تحذير للحكومة 

البريطانية، قد تعقبها خطوات جدّية.
ويبلـــغ إجمالـــي أصـــول مصـــرف أتش.

اس.بي.سي في المملكة المتحدة حوالي 2.63 
ترليون دولار.

وقـــال دوغلاس فلينـــت الرئيس التنفيذي 
للمصرف البريطاني ”إن أكبر مســـألة مبهمة 
تواجه المصرف تتمثل في عضوية بريطانيا 

في الاتحاد الأوروبي“.
وذكرت تقارير ألمانية، أن مصرف دويتشه 
بنـــك الألماني، يدرس هو الآخر نقل جزء كبير 
من عملياته مـــن المملكة المتحـــدة، في حال 

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر دويتشه بنك، أكبر مصرف ألماني 
من حيث الأصول يعمل في بريطانيا، ويشغل 
نحو 9 آلاف شـــخص، ما يعنـــي أن نقل جزء 

من عملياته أو انســـحابه نهائيا ســـتكون له 
تداعيات مقلقة على الاقتصاد البريطاني.

وكان ديفيـــد كاميرون الـــذي يقوم بجولة 
أوروبيـــة لشـــرح مشـــروع القانـــون الرامي 
إلى إجراء اســـتفتاء حول بقـــاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي، قد دعا شركاءه الأوروبيين 
إلـــى أن يكونوا أكثر مرونـــة من أجل إصلاح 

الاتحاد.
وقـــال علـــى إثـــر مشـــاورات أجراها في 
باريـــس مـــع الرئيـــس الفرنســـي فرنســـوا 
هولانـــد أن ”أولويتـــي هي إصـــلاح الاتحاد 
الأوروبي لجعله أكثر تنافســـية ولتبديد قلق 

البريطانيين لجهة انتمائنا“.
وأضاف أن ”الحفاظ علـــى الوضع القائم 
ليس كافيـــا، ويمكن القيام بتغييرات والإفادة 
لـــن تكـــون فقط مـــن بريطانيـــا بل مـــن بقية 

أوروبا“.
وتابع ”إننا نريد مســـاعدة منطقة اليورو 
على تحســـين أدائها ولا نريد أن نكون عائقا 
أمـــام اندماج أكبـــر. المهم أن يكـــون أعضاء 
الاتحاد الأوروبي مرنيـــن وخلاقين لمواجهة 

هذه التحديات“.
ويلتقي كاميرون خلال جولته زعماء الدول 
الأعضاء قبل قمة رؤســـاء الدول والحكومات 
في بروكســـل يومـــي 25 و26 يونيـــو المقبل. 
ويطمح إلى اســـتعادة بعض الصلاحيات إلى 
ســـيادة البرلمان البريطاني وتشـــديد شروط 
الحصول على المساعدات الاجتماعية لرعايا 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال وزير الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد إن ”رئيـــس الوزراء حـــازم في قوله 
لشـــركائنا الأوروبيين إذا لم نكن قادرين على 
طمأنة الهواجس الكبيرة للشعب البريطاني، 

فإننا لن نفوز في الاستفتاء“.
واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، 
أن طـــرح فكرة خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي أمر ســـيئ، لكنـــه قال إن فرنســـا 

”ستحترم قرار الشعب البريطاني“.
وحذر وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس 

من أن الاستفتاء طريق ”محفوف بالمخاطر“. 
وقال ”الشـــعب البريطاني اعتاد على ما يقال 
له بأن أوروبا أمر ســـيئ وحيـــن يؤخذ رأيه، 

فـــإن ثمة خطرا في أن يقولون فعلا إن أوروبا 
أمر سيئ“، في إشـــارة على احتمال تصويت 

البريطانيين على الخروج من الاتحاد.

} زوريــخ – أظهـــرت بيانـــات رســـمية يـــوم 
الجمعة، أن الاقتصاد السويسري انكمش في 
الربـــع الأول من العام الحالي، رغم أن الإنفاق 
الاســـتهلاكي القوي ســـاعد في كبـــح حدوث 
انكمـــاش أكبر، بعـــد أن ألغى البنـــك المركزي 
السويسري سقف ارتفاع سعر صرف الفرنك 

مقابل اليورو.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 
0.2 بالمئـــة خلال الأشـــهر الثلاثـــة الأولى من 
العـــام الحالي، مقارنـــة مع نمو بنســـبة 0.5 

بالمئة في الربع السابق، في قراءة معدلة.
وجـــاءت البيانـــات أســـوأ مـــن توقعات 
المحللين، الذين اســـتطلعت رويتـــرز آراءهم، 
والذيـــن رجحـــوا انكمـــاش النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي بنســـبة 0.1 بالمئة عن ربع الســـنة 

السابق.
وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في بيان 
إن ”مســـاهمة ميزان تجارة السلع والخدمات 

في النمو سلبية كانت بشكل خاص“.
وبيانات الناتج المجلي الإجمالي للأشـــهر 
الثلاثة حتى مارس هـــي الأولى، التي تغطي 
الفترة التالية مباشـــرة على القـــرار المفاجئ 
الـــذي أخذه البنـــك الوطني السويســـري في 
15 يناير الماضي، بإلغاء ســـقف ســـعر صرف 
العملـــة المحلية الـــذي كان محـــددا عند 1.20 

لليورو.

تحرير الفرنك السويسري
يؤدي لانكماش الاقتصاد

} رئيس الوزراء التونســـي ونظيره البرتغالي مع وزراء ومســـؤولين من البلدين في لشـــبونة أمس قبل عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين.

حي المال في لندن أكبر الخاسرين من انسحاب بريطانيا المحتمل

حذّر خبراء اقتصاد ألمان رئيس الوزراء البريطاني من تمسكه بالاستفتاء على بقاء بلاده 
في الاتحاد الأوروبي. وقالوا إن خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون له تداعيات اقتصادية 
خطيرة على الســــــوق الأوروبية، بينما هدّد مصرفان كبيران وشركة ايرباص بالانسحاب 

من بريطانيا أو نقل جزء من عملياتها إلى أسواق أخرى.

◄ أكدت شركة أس.كيه إنرجي 
الكورية الجنوبية أنها تعتزم 

استيراد شحنتين من المكثفات 
الأميركية خلال الشهرين القادمين 

وتتطلع لشراء الخام الخفيف 
من إيران في إطار جهود تنويع 

مصادرها.

◄ ارتفعت الواردات الآسيوية 
من الخام الإيراني في شهر أبريل 

الماضي بنحو 12 بالمئة عن 
الشهر السابق لتبلغ 1.2 مليون 

برميل يوميا، لتسجل بذلك أعلى 
مستوى لها منذ 4 أشهر.

◄ انكمش الاقتصادي الفنزويلي 
في العام الماضي بنسبة 3 بالمئة. 

واتهمت الحكومة اليسارية 
أمس المعارضة ورجال الأعمال 
المتحالفين معها بأنهم يعملون 

على تخريب اقتصاد البلاد.

◄ تراجع معدل البطالة في 
اليابان إلى 3.3 بالمئة في نهاية 

شهر أبريل الماضي من 3.4 بالمئة 
في مارس، بفضل ارتفاع طفيف 

في معدلات التوظيف بحسب 
بيانات وزارة الشؤون الداخلية.

◄ انتعشت مبيعات التجزئة 
الألمانية بشكل أقوى من المتوقع 

في أبريل الماضي بنحو 1.7 
بالمئة، في مؤشر على أن 

الاستهلاك الشخصي سيظل 
محركا للنمو في أكبر اقتصاد 

أوروبي.

◄ تراجع الإنتاج الصناعي 
في كوريا الجنوبية في أبريل 
الماضي بنحو 1.2 بالمئة عن 

الشهر الذي سبقه، بسبب 
انخفاض حاد في إنتاج السفن 
وتراجع الطلب على المنتجات 

المعدنية.

تريليون دولار قيمة الغذاء المهدور في العالم سنوياباختصار
} رومــا – قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة (فـــاو) قيمـــة فاقـــد الغـــذاء بنحو 
تريليون دولار ســـنويا، باحتســـاب الأســـعار 

المدفوعة لمزارع الإنتاج ونقاط التجزئة.
وقالت إن ما يقرب مـــن ثلث الغذاء المنتج 
عالميـــا للاســـتهلاك البشـــري، يتعـــرض إلى 
الخســـارة والهدر، أي ما يقـــرب من 1.3 مليار 
طن سنويا. وتتركز الخسائر على نحو متزايد 
في المدن، حيث يقيم أكثر من نصف سكان عالم 
اليوم، وبحلول عام 2050 ســـيصل سكان المدن 

إلى أكثر من ثلثي سكان العالم.
وأشار منظمة فاو إلى أن أكثر من 40 بالمئة 
من المحاصيل الجذرية والفواكه والخضروات 
تـــؤول إلى الخســـارة والهـــدر، إضافـــة إلى 
35 بالمئـــة من الأســـماك، ونحـــو 30 بالمئة من 

الحبوب و20 بالمئة من البذور الزيتية واللحوم 
ومنتجات الألبان.

وأبرمـــت منظمة الغـــذاء العالمي الخميس 
اتفاق شـــراكة مع الاتحـــاد العالمي لأســـواق 
الجملة لتعزيز الاستدامة والشمولية في قطاع 
تجـــارة الجملة، بمـــا في ذلك تطويـــر ”أفضل 

للحد من الخسائر الغذائية. الممارسات“ 
وقالـــت في بيـــان إن الاتفاق يأتـــي إدراكا 
الاحتياجـــات  لتلبيـــة  المتزايـــدة  للتحديـــات 
الغذائية لمـــدن العالم ومدى أهمية الأســـواق 

الحضرية الفعالة.
وأضافـــت أنـــه يهـــدف لتطويـــر أفضـــل 
والعمليات  والممارسات  للتصاميم  الممارسات 
في أسواق الجملة وتحقيق تدفق أعلى كفاءة 
من المعلومـــات على طول سلاســـل الإمدادات 

الغذائيـــة في المناطق الحضرية. كما يســـعى 
إلى خفض خســـائر الأغذية وإهدارها وتعزيز 
وصول المنتجين إلى الأسواق وتحسين مناولة 
الأغذيـــة، وجعـــل المنتجات الطازجـــة والأكثر 

مأمونية متاحة بالتساوي لمستهلكي المدينة.
وتشمل الأهداف الرئيسية جمع معلومات 
أكثـــر تفصيـــلا عن فاقـــد الغذاء من خســـارة 
وهدر على مســـتوى البيـــع بالجملة، وتطبيق 
إجراءات ســـليمة لرفـــع الكفاءة اللوجســـتية 
للأسواق الحضرية وفي التعامل مع المورّدين 
والمشـــترين، فضـــلا عـــن تفـــادي الخســـائر 

وإدارتها على صعيد القطاع بأسره.
وقـــال دونالد دارنال، عضـــو مجلس إدارة 
الاتحـــاد العالمي لأســـواق البيـــع بالجملة إن 
”خســـائر الغـــذاء يشـــكل التحدي رقـــم واحد 

بالنســـبة لأغلـــب أســـواق الجملـــة على مدى 
السنوات الخمس المقبلة“.

وأشارت الخبيرة يوجينيا سيروفا، رئيس 
شعبة الصناعات الزراعية لدى منظمة الغذاء 
العالمي، إلى أن ”أسواق الجملة الأعلى كفاءة، 
والأســـواق الحضرية عموما يمكـــن أن تتيح 
وســـائل أفضل وبأسعار معقولة للوصول إلى 

فقراء المدن بإمدادات الغذاء الصحي“.

ديفيد كاميرون: 
إصلاح الاتحاد الأوروبي 

لتبديد قلق البريطانيين 
وليكون أكثر تنافسية

ماركوس كيربر: 
خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي سيقودنا جميعا 

إلى طريق مسدود

دوغلاس فلينت: 
أكبر مسألة تواجه مصرفنا 

هي غموض مستقبل 
بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

منظمة الغذاء العالمي:   
ثلث الغذاء العالمي يتم 

إهداره، أي نحو 1.3 مليار 
طن سنويا



} بيساو – وقعت الحكومة المغربية 16 اتفاقية 
شراكة مع جمهوية غينيا بيساو، تشمل عددا 
كبيــــرا من المجــــالات الاقتصاديــــة والتجارية 
والاستثمارية، وتمتد إلى المجالات السياسية 

والاجتماعية.
وجــــرى توقيــــع الاتفاقيات مــــن قبل عدد 
بحضــــور  البلديــــن  ومســــؤولي  وزراء  مــــن 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس ورئيس 
جمهوريــــة غينيا بيســــاو جــــوزي ماريو فاز، 
لتعطي بذلك زخما جديدا للشراكة الاقتصادية 

التي تربط البلدين.
وبدأ العاهــــل المغربي زيارتــــه إلى غينيا 
بيساو يوم الخميس، بعد زيارة إلى السنغال، 
أســــفرت عن توقيــــع 13 اتفاقية فــــي مختلف 
وشــــملت  والاجتماعية،  الاقتصادية  المجالات 
والســــياحة  والزراعة  والجمــــارك  الصناعــــة 

والبيئة.
ومــــن المقــــرر أن تمتد الجولة إلى ســــاحل 
العــــاج والغابــــون، والتي تضم وفــــدا كبيرا 
مــــن الــــوزراء المســــؤولين ورجــــال الأعمــــال 
المغاربــــة. ويتوقــــع المراقبــــون أن تتمخــــض 
عــــن اتفاقات مماثلــــة مع حكومتــــي البلدين.                                                                                                                                      
وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس في 
بيســــاو، اتفاقية لتفــــادي الازدواج الضريبي 
والوقايــــة من التهرب الضريبــــي، إضافة إلى 
اتفاقيــــة أخرى لتشــــجيع الحمايــــة المتبادلة 

للاستثمارات المتبادلة في البلدين.
كما جرى توقيــــع اتفاقية لتعزيز التعاون 
في مجــــال الصيد البحري وتربية الأســــماك، 
وقعهــــا وزير الفلاحة والصيــــد البحري عزيز 
أخنــــوش وكاتــــب الدولة الغيني فــــي الصيد 

والاقتصاد البحري.
وتم خلال الزيــــارة إبــــرام اتفاقية ثلاثية 
الأطراف بين المغرب وغينيا بيســــاو ومنظمة 
الأغذيــــة والزراعــــة التابعــــة لــــلأمم المتحدة 
(فاو) لتعزيــــز العــلاقات الاقتصادية في إطار 
التعــــاون جنوب – جنوب وخاصــة في المجال 

الــزراعي.

وأكــــد مراقبــــون أن جولــــة الملــــك محمــــد 
السادس ستعطي دفعة قوية لعلاقات المغرب 
مــــع دول أفريقيا، مثلما حصــــل في جولة قام 
بها في العام الماضي إلى مالي وساحل العاج 
وغينيــــا والغابون، وتمخضت عــــن إبرام 88 

اتفاقية في مختلف المجالات الاقتصادية.
وتوقعوا أن تعزز دور المغرب في مشاريع 
الاستثمار والتنمية في القارة، بعد أن أصبح 
شــــريكا أساســــيا لمعظم القــــوى الاقتصادية 

العالمية في مشاريع الاستثمار في أفريقيا.
وقال وزير الشــــؤون الخارجية والتعاون 
صلاح الديــــن مزوار إن جولة العاهل المغربي 
تؤكــــد اهتمــــام الربــــاط بتعزيــــز الاســــتقرار 
السياســــي والاقتصادي في الدول الأفريقية، 

من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لها.
وأوضح أن الزيارة الملكية الرســــمية إلى 
غينيا بيســــاو، هي الأولى مــــن نوعها، وأنها 
”تؤكــــد اهتمام الملــــك بهذه الدولــــة التي مرت 
بمراحــــل صعبة وهي بحاجة اليوم إلى المزيد 
من الدعم والاستقرار والحفاظ على مؤسسات 

الدولة“.
التنســــيق  الموقعة  الاتفاقيــــات  وشــــملت 
والتعــــاون فــــي مجــــال الصناعــــة التقليدية 
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واتفاقية 
بــــين المكتب الوطني للكهربــــاء والماء الصالح 
للشــــرب في المغرب وشركة الكهرباء والماء في 

غينيا بيساو.
وامتدت أيضا إلى توقيع اتفاقية شــــراكة 
لتطوير الطاقة الشمسية، إضافة لاتفاقات في 
مجال الأمن والحوكمة وتنســــيق التشريعات 
الاقتصادية والمالية، وتســــهيل حركة الســــفر 

بين سكان البلدين.
ويقول المحلل الاقتصادي محمد الناصري 
إن الرؤية المغربية تهدف إلى مساعدة شعوب 
المنطقة، وكســــب القلــــوب وتعزيــــز الثقة في 

المســــتقبل من أجل إرســــاء نموذج للشــــراكة 
يعود بالنفع على أفريقيا.

وحظيت برامــــج التدريب وتنمية القدرات 
البشــــرية باهتمام خاص، حيــــث وقع البلدان 
اتفاقيات للتعاون في مجــــال التكوين المهني 
وتقديم منح للدراســــة والتدريــــب في المغرب 
لفائــــدة الطلبــــة والكــــوادر الفنية فــــي غينيا 

بيساو.
وتضمنــــت الاتفاقات الموقعة في بيســــاو، 
اتفاقية للتعــــاون التقني في مجــــال البنيات 
التحتيــــة وأخرى في مجــــال الصحة، إضافة 
إلــــى اتفاقيــــة للتعــــاون فــــي مجــــال المعادن 

والمناجم واستغلال الثروات الطبيعية.
وينظــــر الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات 
المتحــــدة والصــــين واليابــــان ودول الخليــــج 
العربــــي إلى المغرب كبوابــــة لا غنى عنها في 
استكشــــاف فرص الاستثمار الكبيرة في قارة 

أفريقيا. وأصبح المغرب في السنوات الأخيرة 
من أكبر المستثمرين في بلدان الساحل وغرب 
أفريقيــــا، كما تقــــوم مؤسســــاته المالية بدور 
أساســــي في تمويل الاستثمارات في مشاريع 

التنمية في عدد كبير من بلدان القارة.
ويقــــول محللون إن التطــــور الكبير الذي 
حققــــه المركز المالــــي في الــــدار البيضاء، يعد 
حجر الزاوية في مشــــاريع التنمية الأفريقية، 
بعــــد أن أصبح بوابة مالية أساســــية لتمويل 
المشــــاريع الصناعيــــة والتجاريــــة فــــي قارة 

أفريقيا.
وأكد محمد الكتاني المدير العام لمجموعة 
التجــــاري وفا بنك، إن المغــــرب أصبح بفضل 
مؤسساته المالية المستثمر الأفريقي الأول في 

غرب أفريقيا.
ويقــــود المغــــرب الجهود العالميــــة لتعبئة 
الاســــتثمارات العالميــــة فــــي قــــارة أفريقيــــا 

لتحقيق أهداف التنمية وخفض معدلات الفقر 
فيهــــا، وهو يقوم بدور أساســــي فــــي برامج 
المؤسســــات المالية الدولية مثل البنك الدولي 
في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير الحماية 

الاجتماعية.
وتؤكد القــــوى الاقتصاديــــة العالمية مثل 
الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة أن 
المغرب أصبح بوابة لا غنى عنها للمســــاعدة 
في البنــــاء والتغيير والتنمية الاقتصادية في 
القارة الأفريقية، وهي تشــــجع الاســــتثمارات 

المشتركة مع المغرب ومن خلاله في أفريقيا.
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المغرب أصبح شريكا أساسيا ◄

الاقتصادية  الــقــوى  لمعظم 

التنمية  مشاريع  في  العالمية 

والاستثمار في قارة أفريقيا

المغرب يوقع 16 اتفاقية للشراكة الاقتصادية مع غينيا بيساو
[ جولة العاهل المغربي تعزز دور الرباط في تنمية أفريقيا [ توقعات بإبرام اتفاقات مماثلة في ساحل العاج والغابون

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ انخفضت موجودات مؤسسة 
النقد العربي السعودي (البنك 

المركزي) في شهر أبريل 
الماضي بنحو 6.1 بالمئة، 

بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 
699 مليار دولار، بحسب بيانات 

رسمية.

◄ قال البنك الدولي أمس، 
إن قيام دول مجلس التعاون 

الخليجي بالاستثمار في مجال 
الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة 

استخدام الطاقة يمكن أن يعزز 
قدرتها على بناء اقتصادات أكثر 

مرونة.

◄ أكدت الحكومة المغربية إن 
مساهمة قطاع الفواكه والخضر 
تبلغ نحو 60 بالمائة من الحجم 

الإجمالي للصادرات الزراعية 
للبلاد، وأن عوائدها السنوية 

تبلغ نحو 920 مليون دولار.

◄ أكدت وزارة التجارة الأميركية 
انكماش الناتج المحلي 

الإجمالي في الولايات المتحدة 
في الربع الأول من العام الحالي 
بنسبة 0.7 بالمئة، مقارنة بمعدل 

نمو بلغ 0.2 في القراءة الأولية.

◄ كشف تقرير دولي عن تراجع 
إجمالي تجارة البضائع، في 

اقتصادات دول مجموعة الدول 
الصناعية الكبرى ودول بريكس 

في الربع الأول بنسبة 7.1 بالمئة 
لتصل إلى 2.18 تريليون دولار.

◄ وقع صندوق حكومي ماليزي 

اتفاقا يحصل بموجبه على 
تمويل قدره مليار دولار من 

شركة الاستثمارات البترولية 
الدولية (ايبيك) التابعة 

لحكومة أبوظبي ووحدتها آبار 
للاستثمارات.

باختصار الذهب في لندنالنفط في لندن

عزز المغرب دوره في تنمية البلدان الأفريقية من خلال توسيع برامج الشراكة الاقتصادية 
مع دول غرب أفريقيا، بعد توقيع اتفاقيات جديدة مع غينيا بيساو في المحطة الثانية لجولة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي بدأها في السنغال وستمتد أيضا إلى ساحل 

العاج والغابون.

الملك محمد السادس يقوم بتسليم رئيس جمهورية غينيا بيساو جوزي ماريو فاز، شحنة من المساعدات المغربية لحماية الماشية

5315اقتصاد
بالمئة نسبة ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان في أبريل الماضي، 

بمقارنة سنوية وجاءت أقل من متوسط توقعات المحللين الذين 

رجحوا ارتفاعها بنسبة 5.4 بالمئة.

مليـــار يورو قيمة الاســـتثمارات في خطة وافـــق عليها الاتحاد 

الأوروبـــي لدعم الاســـتثمارات والنمو الاقتصـــادي في الكتلة، 

ليبدأ ضخ أول دفعة منها خلال الخريف المقبل.
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مليـــار دولار قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الســـلع اليابانية 

العام الماضي، وهو أدنى مســـتوى لها فى ١٠ ســـنوات، بحسب 

مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

صلاح الدين مزوار:

الجولة تؤكد اهتمام المغرب 

بتعزيز الاستقرار السياسي 

والاقتصادي في أفريقيا

محمد الكتاني:

المغرب أصبح المستثمر 

الأفريقي الأول في بلدان

غرب القارة الأفريقية

معروض أوبك وانتعاش النفط الصخري يكبحان أسعار النفط 

أزمة الكهرباء في أفريقيا تعرقل النمو الاقتصادي

} لنــدن – توقع مســـح عالمي أن تظل أســـعار 
النفـــط ضعيفـــة نســـبيا حتـــى نهايـــة العام 
الحالي، بســـبب المعروض الوفير من المنتجين 
التقليديين في الشرق الأوسط وانتعاش إنتاج 

النفط الصخري الأميركي.
ورجح المسح الشهري الذي تجريه رويترز 
ويشـــمل 28 محلـــلا، أن يبلغ متوســـط ســـعر 
خـــام برنـــت 61.60 دولارا للبرميل خلال العام 

الحالي، أي قرب المستويات الحالية.
وبلغ متوسط برنت منذ بداية العام الحالي 
نحو 58 دولارا للبرميـــل انخفاضا من حوالي 

100 دولار في العام الماضي.
ويتوقـــع المحللـــون أن تقـــرر منظمة أوبك 
خـــلال اجتماعها فـــي فيينا الأســـبوع المقبل 
الإبقاء على هدفها لحجـــم الإنتاج دون تغيير 
عنـــد 30 مليون برميل يوميا، لكن مع المحافظة 

على الإنتاج الفعلي فوق ذلك المستوى.
وقال كارستن فريتش كبير محللي أسواق 
النفـــط والســـلع الأوليـــة لـــدى كومرتس بنك 

فـــي فرانكفـــورت إن ”اجتمـــاع أوبك ســـيؤكد 
استراتيجية حماية حصتها السوقية وإن ذلك 

سيكبح الأسعار“.
وأكد فرانك كلامب محلل ســـوق النفط لدى 
ال.بي.بي.دبليـــو أن مـــن المســـتبعد أن ترتفع 
أســـعار النفط كثيرا هذا العام بسبب ”العودة 

المرجحة للنفط الصخري الأميركي“.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يرتفع 
ســـعر خـــام برنت إلـــى نحـــو 71 دولارا العام 

القادم وأن يصل إلى 76 دولارا في عام 2017.
وارتفعـــت العقود الآجلة للخام نحو واحد 
بالمئة أمس، ليتجاوز حاجز 63 دولارا للبرميل 
بعـــد تراجـــع المخزونات الأميركية للأســـبوع 
الرابـــع علـــى التوالي لكن الأســـعار ســـجلت 

انخفاضا أسبوعيا بفعل ارتفاع الدولار.
وفقد برنت نحو 4 بالمئة خلال الأسبوع في 
خســـارة أســـبوعية هي الثانية على التوالي، 
في حين خســـر الخام الأميركي الخفيف نحو 

2 بالمئة.       

} يقف الافتقار إلى الكهرباء عقبة كبيرة 
أمام تنمية دول أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى، حيث يحصل أقل من ثلث السكان 
على الكهرباء من الشبكة العامة.

ويؤكد تقرير عن الطاقة في أفريقيا 
صادر عن الوكالة الدولية للطاقة أن من 

بين 915 مليون نسمة يسكنون المنطقة لا 
يحصل سوى 290 مليونا فقط على حاجتهم 

من الكهرباء. وحذر التقرير من أن ضعف 
إمدادات الطاقة يؤدي إلى إبطاء التنمية في 

القارة برمتها.
وفي مؤتمر“أسبوع الطاقة النظيفة 

في أفريقيا“ الذي عقد في كيب تاون 
بجنوب أفريقيا في الفترة بين 12 و14 من 

الشهر الجاري، قال مامادو بيتي عضو 
مجلس الإدارة المنتدب عن مؤسسة روكفلر 

في أفريقيا إن ”التقدم يأتي مع الطاقة 
الكهربائية“.

ويرى أن ”الحصول على الكهرباء 

يمثل الفارق بين الفقر والرخاء… لأن 
الكهرباء عنصر محوري في دعم التنمية 

الاقتصادية“.
ولتغيير هذا الوضع،  يتعين ضخ 

استثمارات كبيرة. وتوصل تقرير صادر 
عن شركة الاستشارات الدولية كيه.بي.أم.

جي. إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء 
بحاجة إلى مبلغ كبير يصل إلى 450 مليار 
دولار لتقليص فترات انقطاع الكهرباء إلى 

النصف.
ويؤكد التقرير أن دول أفريقيا جنوب 

الصحراء البالغ عددها 49 دولة تنتج حاليا 
نفس كمية الكهرباء التي تنتجها أسبانيا 

التي يقطنها 45 مليون نسمة رغم ثراء 
المنطقة بموارد الطاقة.

وقال مارتين جاندا المستثمر الزيمبابوي 
المقيم في الولايات المتحدة للوفود المشاركة 
في المؤتمر والبالغ عددهم 5 آلاف من أنحاء 

القارة إن ”أفريقيا تنتج 11 في المئة من 
النفط ونحو 6 في المئة من الغاز الطبيعي 

و4 في المئة من الفحم في العالم. لكن 
كثيرا من الطاقة تصدر للخارج بدلا من 

استخدامها كوقود في أفريقيا“.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن ثلثي 
الأموال التي ضخت في قطاع الطاقة في 

الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى منذ 
عام 2000 خصصت لتطوير التصدير.

وتعد نيجيريا مثالا بارزا. فالبلد الواقع 
في غرب أفريقيا هو صاحب أكبر اقتصاد 
في القارة وسادس منتج للنفط في العالم. 

لكن لا يبقى في البلاد إلا عدد قليل من 
براميل النفط الذي تنتج نيجيريا منه نحو 

2.5 مليون برميل في اليوم.
ونتيجة لهذا يعيش نحو ثلثي سكان 

نيجيريا، الذين يقدر عددهم بنحو 178 
مليون نسمة دون شبكة كهرباء.

وتسببت عقود من قلة الاستثمار في 
قطاع الطاقة مصحوبا بالفساد في انهيار 

قطاع التصنيع في نيجيريا وفي الفشل في 
تقليص الفقر رغم كل الثروات.

ويقول البنك الدولي إن نصف سكان 
نيجيريا تقريبا يعيش الفرد منهم على أقل 

من 1.25 دولار في اليوم.
وفي غانا أضرت أزمة كهرباء كبيرة 

بالأنشطة الاقتصادية بشدة وأفسدت 
اقتصادها الذي كان مزدهرا ذات يوم.

وكانت غانا باعتبارها إحدى أكثر 
الديمقراطيات استقرارا في القارة تجتذب 
الكثير من الاستثمارات الأجنبية، لكن منذ 
بدء حالات عدم انتظام التيار الكهربائي لم 

يستطع أصحاب المصانع تشغيل مصانعهم 
بكامل قدرتها. وقال الرئيس جون دراماني 
ماهاما في الآونة الأخيرة أمام البرلمان إن 
”الإحباط الذي يسببه العجز في الكهرباء 

يتجلى واضحا في أماكن عملنا… والأنشطة 
الاقتصادية والصناعة تعاني أيضا“.

وتؤكد هيئة نهر فولتا وهي المورد 
الرئيسي للطاقة في غانا أن تحسين شبكات 
الكهرباء يحتاج إلى 1.5 مليار دولار لتتمكن 

من تلبية الطلب المحلي.
وربما يكون التأثير السلبي لأزمة 

الكهرباء أشد وقعا في جنوب أفريقيا وهي 
أبرز الدول الصناعية في المنطقة.

وتتسبب البنية التحتية العتيقة للطاقة 
الكهربائية وما تعانيه من سوء صيانة في 
حدوث نقص خطير من الإمدادات بالطاقة 

في جنوب أفريقيا، كما يتسبب قطع التيار 
الكهربائي بانتظام وبشكل مخطط مسبقا 

في خسائر كبيرة للصناعة.

كريستين باليتزا

ة ق ا ال إل قا الاف قف {



وجوه
تلميحات مباشـــرة تشـــير إلى أن جاريـــت قامت بالاتصال بالنظـــام الإيراني بعد فوز حســـن روحاني 

بالانتخابات. ليسارع البيت الأبيض إلى نفي تلك المعلومات التي وردت في تقارير مصدرها الإعلام 

الإسرائيلي الذي أكد وجود مباحثات عبر قنوات خلفية وغير مباشرة.

قبـــل انضمامهـــا إلى إدارة أوباما، كانـــت فاليري جاريت  قد أصبحت الرئيس التنفيذي لشـــركة هابيتات 

العقارية وعضوا في العديد من  مجالس إدارات الشركات الربحية وغير الربحية  وصولا إلى موقع رئيس 

مجلس شيكاغو للأوراق المالية.
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ابنة شيراز التي فتحت باب المفاوضات السرية بين أميركا وإيران

السيدة الثانية فاليري جاريت بالقرب من أوباما كظله وحارسه وشيطانه

} واشــنطن - إذا كنت تريـــد من باراك أوباما 
أن يفعل شـــيئا ما عليك بشـــخصين لن يقول 
لا لهما: ميشـــيل أوباما وفاليـــري جاريت، أو 
كما تعـــرف بلقب ”الســـيدة الثانية في البيت 
الأبيـــض“، والتـــي تكاد تغـــادر أواخر عقدها 
الخامـــس ولدت فـــي إيران، محامية وســـيدة 
أعمال تتحدث الفارســـية والفرنسية، وتهمس 
بالإنكليزيـــة بصوتها الخافت في أذن الرئيس 
المؤثر علـــى كل القرارات السياســـة الداخلية 
والخارجيـــة، هي المرأة الأقوى فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة فاليـــري جاريـــت كبيرة 

مستشاري الرئيس.

إيرانية في البيت الأبيض

فاليري جاريت ابنـــة لأبوين أميركيين من 
أصـــول أفريقية، هما جيمـــس بومان وباربرا 
تايلـــور. ويعتبـــر أحـــد أجدادهـــا، روبـــرت 
معمـــاري  مهنـــدس  أول  تايلـــور  روبنســـون 
أميركي من أصول أفريقيـــة ولها جد آخر من 
أصـــول يهودية. عمـــل والد فاليـــري جاريت 
كطبيب في الطب الشرعي وعلم الوراثة، عمل 
مديراً لمشفى أطفال في مدينة شيراز الإيرانية 
حيـــث ولدت فاليري هناك في عـــام 1959، قبل 
أن تنتقل إلى لندن ثم بعدها إلى شـــيكاغو في 

العام 1963.
فـــي إيران البلـــد الذي ولـــدت فيه جاريت 
عملـــت على الدفـــاع عن الأطفال وأنشـــأت مع 
مجموعـــة من رفاقها ”معهد إريكســـون“ وهو 
مـــن المعاهد التي تعمل علـــى تنمية الطفل في 

المعرفة الجماعية.

حصلت جاريت على البكالوريوس في علم 
النفـــس من جامعة ســـتانفورد فـــي عام 1978 
والدكتوراه في القانون من جامعة ميشـــيغان 
فـــي العـــام 1981. وفي عـــام 1983 تزوجت من 
الصحفـــي وليـــام روبـــرت جاريت، مراســـل 

صحيفة الصنداي تايمز.

سيدة شيكاغو

فاليري جاريت تشـــق طريقها السياسية 
في العام 1987 لتعمل في مكتب عمدة شيكاغو 
هارولد واشنطن كنائبة ومستشارة للشؤون 
المالية والتنموية، ولتبقـــى حتى العام 1991 
شـــاغلة منصب نائبة رئيس هيئـــة الأركان، 
وهـــي الفترة التـــي تم فيها توظيف ســـيدة 
سمراء أخرى لم تكن سوى ميشيل روبنسون 
أوبامـــا، لتبدأ العلاقة بينهمـــا بالتحول إلى 

صداقة ستكون طويلة ومؤثرة.
اهتمت جاريت بتولـــي منصب المفاوض 
فـــي قســـم التخطيـــط والتطوير بـــين عامي 
إدارة  إلـــى  انضمامهـــا  وقبـــل  و1995   1992
أوبامـــا، كانت فاليري جاريـــت  قد أصبحت 
الرئيس التنفيذي لشـــركة هابيتات العقارية 
وعضـــوا فـــي العديد مـــن  مجالـــس إدارات 
الشـــركات الربحيـــة وغير الربحيـــة  وصولاً 
إلى موقـــع رئيس مجلس شـــيكاغو للأوراق 
الماليـــة ورئيـــس مجلـــس الأمنـــاء لجامعـــة 
شيكاغو المركز الطبي ومدير بنك الاحتياطي 

الفيدرالي في شيكاغو.
فور نجاحـــه بالانتخابات الرئاســـية في 
العـــام 2008 عـــينّ الرئيـــس أوبامـــا فاليري 
جاريـــت كبيـــرة للمستشـــارين فـــي البيـــت 
الأبيض والمشرفة على مكتب الشؤون العامة 
للارتباط والحكومة الداخلية ورئيسة مجلس 

البيت الأبيض للمرأة.
حرصـــت جاريـــت طوال فتـــرة عملها في 
البيت الأبيض على توظيف جهود المسؤولين 
والمجتمـــع،  الأعمـــال  وقـــادة  المنتخبـــين 
ومجموعـــات النشـــطاء من جميـــع الأعراق 
الوضـــع  وتعزيـــز  لتحســـين  والاتجاهـــات، 
الاقتصـــادي ورفـــع الحـــد الأدنـــى للأجور، 
واقتصادها  الأميركيـــة  الشـــركات  وتعزيـــز 
والعمل على المساواة وتكافؤ الفرص لجميع 

الأميركيين من خلال رســـم السياســـات التي 
تعمل على تمكين الأسر العاملة وتعزيز روح 
المبادرة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. 
وساعدت جاريت الرئيس أوباما على تشكيل 
تحالف واســـع من الشركاء لتنفيذ برنامجها 

الذي يعد قوياً وطموحا.

44 ذراعا

صاحبة حساب التويتر @vj44 والتي 
على ما يبدو تمتلك أكثر من أربعة وأربعين 

ذراعاً، تمتد كلها لتكون لها اليد العليا 
في جميع القرارات الأميركية، حتى 

وصلت إلى التأثير في اختيار الوزراء 
والسفراء والمناصب القضائية 

وتحديد أسماء الجالسين مع السيدة 
الأولى حين يخطب الرئيس في 

الكونغرس الأميركي، وتحديد من 
يحضر حفلات العشاء الرئاسية 

ومراسيم توقيع مشاريع 
القوانين.

تعرف الأوساط السياسية 
هنا في واشنطن، أن جاريت هي 

من عينت الكثير من الأصدقاء 
والموظفين في مناصب هامة 

في الإدارة لكي يكونوا الأعين 
والآذان لها.  وقد كتب 

ستيفن بريل مؤلف كتاب 
”حبة الدواء الأميركية 

والذي تناول مشروع  المرّة“ 
الرعاية الصحية في عهد 

أوباما، أن خمسة من 
أرفع المسؤولين في إدارة 

أوباما أبلغوه بأن  فاليري 
جاريت هي رئيس العاملين 
في البيت الابيض الفعلي 

والقائد الحقيقي للموظفين 
في أيّ قضية تريدها، لأنها 

تتمتع بالوزن الأكبر وتعتبر 
الحارس الغيور على الرئيس 

والتي تحاول بكل قدرتها و 
تأثيرها عليه، عدم إعطاء أيّ 

سلطة أو صلاحية لأيّ شخص 
كان، وأضاف بريل أنه حين يتم 

سؤال الرئيس أوباما عن هذا 
الموضوع بالتحديد لم يعلق ولم يجب 

على هذه الأسئلة.
تأثيـــر جاريـــت علـــى رئيـــس البيت 

الابيـــض يظهـــر جلياً فـــي مواقـــف كثيرة 
منهـــا ما صرح بـــه أوباما علنا بأن شـــرطة 
في القبض  ماساتشوستس تصرفت ”بغباء“ 
على أســـتاذ جامعـــة هارفارد هنـــري لويس 
غيتس بتهمة السلوك غير المنضبط في يوليو 
2009، حينها ضغطت جاريت على أوباما كي 
يتراجـــع عن هذه التصريحات لأنها شـــعرت 
بالقلق من أنه ســـوف ينظر إليـــه على أنه لا 

يحترم قوى الشرطة.

جاريت وأوباما وإيران

في العـــام 2010 قام الرئيس أوباما بزيارة 
شـــركة الطاقة الشمسية المملوكة من قبل رجل 
الأعمـــال و البليونيـــر جورج كايـــزر، والذي 
يمتلك ما يقارب الـ35 بالمئة من أســـهم الشركة 
التي كانت تعاني من مشـــاكل في ســـوء إدارة 
مواردهـــا المالية، والتي أعلنت إفلاســـها بعد 

عام من الزيارة. 
وتلك الزيارة جـــاءت بعد نصيحة جاريت 
والتـــي كانـــت تربطها بالســـيد كايـــزر علاقة 

صداقة من أيام شيكاغو.
وفي ســـبتمبر من العـــام 2012 وفي تقرير 
لنيويـــورك تايمـــز اعتبرت جاريت المســـؤول 
الأول عـــن عدة قرارات اتخذها الرئيس أوباما 
جاءت مثيـــرة للجدل، بما في ذلك إصدار قرار 
متعلق بأســـعار معقولة فـــي التأمين الصحي 
لوسائل منع الحمل والإجهاض، وهو موضوع 
ذو حساســـية سياســـية كبيرة فـــي المجتمع 
الأميركـــي، وكذلك فـــي قرار الرئيـــس أوباما 
مقاضاة ولاية أريزونـــا لقانون إنفاذ الهجرة، 
وقراره بالســـماح للمهاجرين غير الشـــرعيين 

بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل.

وفي مارس من نفـــس العام 2012 حضرت 
جاريـــت العشـــاء الســـنوي للوبـــي اليهودي 
المعروف باســـم ”جـــي ســـتريت“ والمقرب من 
إدارة أوباما وسياســـتها، حينها تباهت بأن 

جدها يهودي إيراني من أصول أفريقية.
على  يقتصر  لــم  جــاريــت  دور 

السياسة  رسم  في  التأثير 
بل  الداخلية،  الأميركية 

ظهر بارزاً في سياسة أوباما الخارجية أيضاً، 
لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني ومفاوضات 
لأن  ”واجهة“،  مجرد  إنها  قيل  والتي  جنيف، 
الإيراني  النووي  البرنامج  بشأن  اتفاق  بنود 
قد تم التفاوض في محادثات سرية بين كبيرة 
مستشاري أوباما ومسؤول نووي 
إيراني بارز استمرت لأكثر 

من عام.

وقد تسرب تلميحاً أن 
جاريت قامت بالاتصال 
بالنظام الإيراني بعد 
فوز حسن روحاني 
بالانتخابات. 
وسارع البيت 
الأبيض إلى نفي 
تلك المعلومات 
التي وردت في 
تقارير كان 
مصدرها الإعلام 
الإسرائيلي 
مؤكداً وجود 
مباحثات عبر 
قنوات خلفية 
وغير مباشرة 
في ذلك الوقت، 
بينما قال الكثير 
من الخبراء بأن أيّ 
مشاركة لجاريت 
في المباحثات 
الإيرانية الأميركية 
هي مدعاة للقلق 
لأســـباب عدة منها 
مواليد  مـــن  أنهـــا 

إيران.
لكن أهم 
الانسحابات 
التي حصلت 
في عهد أوباما، 
والتي يشكّ بأن 
من يقف خلفها 
هو فاليري جاريت 
شخصياً، كان انسحاب 
النائب الجمهوري عن 
ولاية فلوريدا عضو 
الكونغرس دينيس روس 
والذي أحضر إلى البيت 
الأبيض في عام 2011 وفي 
وقت مبكر من رئاسة أوباما 
لتقديم المشورة للرئيس حول 
سياسة الشرق الأوسط. 
وقد عرف روس بنهجه الصارم 
حول إيران، ويعتقد أنه همّش من 
قبل الدائرة المقربة من الرئيس، وقد 
علّل مغادرته لالتزامه، بعقد لمدة 
سنتين، ولكن الحقيقة هي أن روس 
لم تتم الاستفادة منه، خاصة وأن 
توجه الإدارة كان حينها يمضي نحو 
الانفتاح باتجاه إيران وسلك 
الــطــريــق الــدبــلــومــاســي حــول 

ملفها النووي.
إضافة إلى هذا كله، فقد 
اتهمت فاليري جاريت، بتسريب 
تفاصيل استخدام هيلاري 
كلينتون بريداً إلكترونياً 
خاصاً لها خلال عملها كوزير 
للخارجية، إلى الصحافة 
الأميركية، وقيل إنه قد جرى 
تحت طلب فاليري جاريت، 
فتح سلسلة من التحقيقات 
التي تبحث في سلوك السيدة 
كلينتون وبما في ذلك النظر في 
حساب المصاريف لها، وصرف 
الأموال واتصالها مع زعماء 
كله  هذا  صب  ما  وإذا  أجانب، 

في دعم مؤسسة كلينتون.
باسم  المتحدث  خــرج  وبالطبع   
ليقول  أرنست  جوش  الابيض  البيت 
حول  بوست  النيويورك  تقرير  إن 
كلينتون  لاستعمال  جاريت  تسريبات 
”هراء  هــو  خاصا  إلكترونيا  بــريــداً 

مطلق“.
لا يمكن الجزم بحقيقة نفوذ 
للرئيس  القديمة  الصديقة 
ـــه  ـــت أوبــــامــــا وزوج
ـــت،  ـــيـــري جـــاري ـــال ف
ولــكــن مــا هــو واضــح 
جميع  أن  ــروف،  ــع وم
يتخطاها  أن  ـــاول  ح ــن  م
خرج من الإدارة، إما منسحبا أو 
مساعدي  أحد  نصح  حيث  المهمة.  منتهي 
بألا  العاملين  مــرة  ذات  السابقين  أوبــامــا 

يتحدّوا ”فاليري“ أبداً.

ـــور نــجــاحــه فـــي الانــتــخــابــات كندة قنبر ف

الرئاسية في العام 2008 يعين 

جاريت  فاليري  أوباما  الرئيس 

كبيرة للمستشارين في البيت 

مكتب  على  ومشرفة  الأبيض 

ــبــاط  ــلارت ــة ل ــام ــع ـــشـــؤون ال ال

ورئيسة  الداخلية  والحكومة 

مجلس البيت الأبيض للمرأة 

◄

أوباما ينصب  برنامج جاريت بجوار 

المسؤولين  جهود  توظيف  على 

ـــال  ـــم ـــــــادة الأع ــين وق ــب ــخ ــت ــن الم

النشطاء  ومجموعات  والمجتمع، 

والاتــجــاهــات،  ـــراق  الأع مــن جميع 

ــــز الــــوضــــع  لـــتـــحـــســـين وتــــعــــزي

جاريت  وقد ساعدت  الاقتصادي، 

واسع  تحالف  على تشكيل  أوباما 

برنامجها  لتنفيذ  الــشــركــاء  مــن 

الذي اعتبر قويا وطموحا

◄

ســـتيفن بريل مؤلـــف كتاب {حبة 

الـــدواء الأميركيـــة المـــرة} والذي 

تنـــاول مشـــروع الرعايـــة الصحية 

في عهـــد أوباما، يؤكد أن خمســـة 

مـــن أرفـــع المســـؤولين فـــي إدارة 

أوبامـــا أبلغوه بأن فاليـــري جاريت 

هـــي رئيـــس العاملـــين فـــي البيت 

الأبيض الفعلـــي والقائد الحقيقي 

للموظفـــين في أي قضية تريدها، 

لأنها تتمتـــع بالوزن الأكبر وتعتبر 

الحارس الغيور على الرئيس

◄



وجوه
ضبط المصطلحات والتدقيق في كل مصطلح ومدلولاته، يشكل شغل الأسد الشاغل، فقد 

كان ينظر إلى المصطلحات على أنها أهم أدوات الغزو الفكري، فالمصطلح ليس مجرد تركيب 

حروف إنما هو مفهوم ومضمون ومصطلح.

ناصرالدين الأســـد يصر على أن العروبة ليســـت عرقية بالمعنى الأوروبـــي الذي ظهر في الوحدة 

الإيطاليـــة والألمانية، فحينما لم تبرز مثل هـــذه المتناقضات بين الثنائيات، كان المغرب العربي 

كله لا يفرق بين مسلم وعربي. 

عالم أردني حذر من انفجار المعرفة وحرب المصطلحات

ناصرالدين الأسد الذي آمن بالعروبة وكره القوميين

} عـــاش حياته الطويلـــة مســـكوناً بالعروبة 
لكنـــه لم يلحـــق قوافل القوميين وهي تســـيّس 
العروبـــة، ولـــم يتحـــول إلـــى باحث عـــن حلم 
طوبـــاوي يوحد العرب في بوتقـــة واحدة، كان 
يدرك بحس الباحـــث والمفكر، أن العروبة ثقافة 
تتســـع وليست مجرد شعار قسري، قد تختصر 
هذه المقدمة الصغيرة سيرة حياة واحد من أهم 
مفكري العربية في العصـــر الحديث، وقد امتد 
نشـــاطه العلمـــي والأكاديمي على مـــدى عقود، 
دون أن يضعف أو توهن عزيمته بســـبب ما رآه 
وما خبره من صراعات وتغيرات، من احتلالات 
وهزائم، فقد ظل مؤمنـــاً أن العربية قادرة على 
الصمود، لا بمعنـــى الصمـــود الدعائي، لكنها 
قـــادرة على الصمود من خـــلال ثرائها وقدرتها 

على الابتكار، كلغة حية وثقافة أصيلة.

شيخ العربية

ناصرالدين الأســـد، الذي فارق الحياة في 
الحادي والعشـــرين من مايو هـــذا العام 2015 
كان يسمى في الأوســـاط البحثية والأكاديمية 
شيخ الباحثين، ولكنه لم يكن شيخاً متشدداً أو 
منشغلاً بإصدار فتاوى التكفير والتحريم، بل 
رهن حياته للاشـــتغال بالبحث والمعرفة، وكان 
يحمـــد ربه أنه قادر علـــى القراءة كل يوم، وأن 
قراءته المتواصلة والتـــي تزيد معرفته تجعله 
حصينـــاً من الانهيار، وهو يـــرى هذا التهافت 
العربي نحو القاع، وهذا الشتات الثقافي الذي 
لـــم يعد ممكناً النظر إليه باعتباره اســـتمراراً 

لذلك الإرث الغني والعريق.
بـــدأ ناصرالديـــن الأســـد حياتـــه العملية 
معارضـــاً لعميـــد الأدب العربـــي طه حســـين، 
فألف كتابه ”مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
التاريخيـــة“ وهـــو أطروحتـــه لنيـــل شـــهادة 
الدكتوراه مـــن جامعة القاهـــرة، وهو الكتاب 
الـــذي أثار حفيظة طه حســـين، واعتبـــره رداً 
على كتابه الأشـــهر ”فـــي الشـــعر الجاهلي“، 
لكـــن ناصرالدين يقـــول إنه لم يكـــن يرد على 
طه حســـين بل إن موضوعه مختلف كلياً، فهو 
أراد مـــن خلال كتابه تصويـــر الحياة الثقافية 
العربيـــة في الجاهلية مـــن جوانبها المختلفة، 
وخاصة ما يتّصل منها بمدى شـــيوع الكتابة 
وأنواعهـــا وأدواتها، وموقف الـــرواة من نقل 
الشعر الجاهلي وتوثيق هؤلاء الرواة، وتفنيد 
كثيـــر من الروايـــات والأحكام التي انتشـــرت 
فـــي كتب التراث عن الرواة وعن نحل الشـــعر 
الجاهلـــي ووضعه وتقديم مقيـــاس أقرب إلى 
الدقـــة لمعرفة الصحيح مـــن الموضوع في هذا 
الشعر. لكن غالبية النقاد يرون ويقولون عكس 
ذلك، بل إن طه حســـين نفسه كان ممتعضاً من 
الأســـد بســـبب كتابه، كما يروي هو شخصياً، 

في إحدى لقاءاته الصحفية.
لـــم يستســـغ ناصرالديـــن فكـــرة القومية 
العربية المســـتوردة كما كان يقول وفق الطراز 
الأوروبي، بل إنه كان يرى أن العروبة والإسلام 
أمـــران متلاحمان، بـــل إنهما يـــكادان يكونان 
أمراً واحداً، ولا يجـــوز افتعال خصومات بين 
الإســـلام والعروبة. وكان يعتقد أن كل مســـلم 
هو عربي، على الأقل من ناحية الثقافة واللغة، 
وأيّ مســـلم يســـتهين بالعروبة يجرح إسلامه 
في جانب من الجوانـــب، لأنه يعترض على ما 

ورد في القرآن.
يصر ناصرالدين الأســـد علـــى أن العروبة 
ليســـت عرقية بالمعنـــى الأوروبـــي الذي ظهر 
فـــي الوحـــدة الإيطالية والألمانيـــة، فحينما لم 
تبرز مثل هذه المتناقضات بين الثنائيات، كان 
المغرب العربي كله لا يفرق بين مســـلم وعربي، 
ولكـــن حين برزت فكرة القوميـــة العربية التي 
يـــرى بأنها فكرة عنصرية، بـــرزت معها أيضا 
قوميـــات عنصرية أخرى في المغـــرب العربي، 
وقبل بـــروز العنصريـــة القوميـــة عند بعض 
العرب لم يكن هناك شـــعور إلا شعور الإسلام 
والوحدة الإســـلامية الذي يتضمن بالضرورة 

العروبة.

حرب المصطلحات والحجاب

كل  فـــي  والتدقيـــق  المصطلحـــات  ضبـــط 
مصطلح ومدلولاته، يشكل شغل الأسد الشاغل، 
فقـــد كان ينظر إلى المصطلحـــات على أنها أهم 
أدوات الغـــزو الفكري، فالمصطلـــح ليس مجرد 

تركيـــب حـــروف إنما هـــو مفهـــوم ومضمون 
ومصطلـــح، فإذا كانت اللغـــة أداة التفكير، فإن 

المفاهيم والمعلومات هي مادته.
وهـــو يؤكـــد علـــى أن حـــرب المصطلحات 
والألفاظ حرب حقيقية يخطط لها خبراء دعاية، 
وتسعر أوارها وكالات الأنباء من خلال وسائل 
الإعلام في الخبر والتحليل والتعليق وغيرها، 
ولا تلبـــث أن تكرر المصطلح حتى تشـــيعه بين 
الآخريـــن، ليســـتقر فـــي عقولهـــم ونفوســـهم، 
فتســـتكين له تلك العقـــول والنفوس وتخضع، 
ومن كثرة تكـــراره تألفه وتأخذ هي في ترداده، 
مع أنه وضع أصلاً وسيلة لغزو أولئك الآخرين، 

وغزو عقولهم ونفوسهم وإضعافها.
 رأى الأســـد أن المصطلـــح لا يملـــك أحد إلا 
أن يقبله ويدافع عنه، ولكن بعض الدول القوية 
تتخذه أحيانا ذريعة وستارا للتدخل في شؤون 
الدول الأضعف وتغيير رؤســـائها أو أنظمتها، 

وتأليب مواطنيها.
وقياساً على هذا فهو كان يرى أن استخدام 
مفـــردة الحجـــاب هو اســـتخدام فيـــه مغالطة 
لدلالتـــه، فالحجـــاب كما جـــاء في القـــرآن هو 
الســـتارة التـــي توضع في البيـــوت، ولا علاقة 
له بتغطية الوجه أو الـــرأس مثلاً، وهناك فرق 
كبير بين الحجاب والخمار أو النقاب، فالخمار 
أيضـــاً هو ما تغطـــي به النســـاء جيوبهن أي 
فتحـــة الصـــدر، ولا علاقة له بغطـــاء الرأس أو 
الوجـــه على الإطـــلاق، لكنه اســـتخدام خاطئ 
للمصطلـــح، وقد أوصلنا إلى مـــا نحن فيه من 

فوضى، كما كان يقول.
وقـــد أثار رأيه هذا عاصفة من ردود الأفعال 

المستنكرة التي اتهمته بأنه يفتي بما لا يعلم.

عصر المعرفة

يذكّر ناصرالدين الأسد في الكثير من 
حواراتـــه بأننا نعيـــش في عصر تحيط 

بنـــا المعرفة مـــن كل جانب بخيرها 
وشـــرها فلا نـــكاد نخلـــص من 
تهاجمنا  حتى  معينة  معلومات 
أخـــرى، والتعامـــل مـــع هـــذه 
المعلومـــات أو المعارف بحاجة 
إلى شـــيء مـــن التأنـــي، وقد 
يصف هـــذه المعرفـــة بصفات 
منها أنه عصر انفجار المعرفة، 
وعصر  المعرفـــة،  غلاء  وعصر 

كتمان المعرفة.
كتمان  صفـــة  أن  ويوضـــح 
أراد  مـــن  كل  يدركهـــا  المعرفـــة 
الفضاء  بعلـــوم  يتخصـــص  أن 
العلوم  من  وغيرها  والصواريخ 
في الخارج فهو يمنع من دراسة 
هـــذه العلوم، وبذلك نقرر أن هذه 

المعرفـــة مكتومة عن بعض الأفراد 
والشعوب.

ولد ناصرالدين الأســـد في العقبة 
جنوب الأردن فـــي العام 1922، لأب أردني 
مـــن أصول ســـورية وأم لبنانية، وأمضى 
عشـــر ســـنوات متنقلا مع والده في المدن 
الجنوبية لشـــرق الأردن ودرس فيها، وقد 
أثّـــرت الباديـــة في حياتـــه فأظهـــر تعلقاً 
كبيراً بالشـــعر الجاهلي، كما لعبت الكتب 

التي كان والدها يحضرها من رحلاته دوراً 
مهماً في تعلقه بالكتـــاب فامتلك بفضل هذه 

المطالعـــات قـــدرة مبكـــرة على التعبيـــر بلغة 
عربية سليمة، واكتسب معرفة بتاريخ العرب 

والمسلمين.
وكانت دراســـته في عمّـــان مقدمة لحياته، 

فقد تداخل تعليمه في هذه المرحلة بالثقافة 
والسياسة، واستيقظت في نفسه القدرة 

على كتابة الشـــعر، بحكـــم اتصاله 
المباشـــر مـــع معلمين كانـــوا هم 

شعراء وكتابا مبدعين.
التحق بالبعثة الدراسية 

في الكلية العربية بالقدس 
لاستكمال المرحلة الثانوية 

بين الأعوام 1943-1939، 
وهي أعلى معهد 

تعليمي في 
فلسطين 

والأردن، واســـتطاع مـــن خـــلال الدراســـة أن 
يحصّل معرفة عميقة بالتراث الفكري والأدبي، 
وبتراث الأمم والحضارات. وفيها تعلم المنهج 
العلمـــي، والأســـلوب الموضوعي فـــي البحث، 
وكان معظم الدراســـة فيهـــا باللغة الإنكليزية، 
ترتيـــب  وكان  العربيـــة،  اللغـــة  دروس  عـــدا 
ناصرالدين الأسد الأول طوال السنوات الأربع.
بعد تخرجه في الكليـــة العربية عام 1943، 
عاد إلى عمّـــان وعمل في التدريـــس وغادرها 
فـــي العـــام التالـــي متوجهـــاً إلـــى القاهـــرة 
ليلتحـــق بجامعة فـــؤاد الأول (جامعة القاهرة 
الآن)، وكانت القاهرة حينذاك مركز الإشـــعاع 
العلمـــي الأول فـــي الـــدول العربيـــة، وملتقى 
المثقفين والأدباء، وكانت الحياة الأدبية تضج 
بمعاركهـــا ومنتدياتهـــا ومجلاتهـــا الراقيـــة، 
فتهيأت له فرصة التعرف إلى الحياة الثقافية 
ومواكبتهـــا بـــكل أبعادها الأدبيـــة والفكرية، 
كما شـــهد التغيرات الحادة التي ألمّت بالحياة 

السياسية والاجتماعية.

تهيـــأ لناصرالدين في عصـــر القاهرة ذاك، 
التعرف علـــى رواد كبار، أمثـــال عباس العقاد 
وطه حســـين وأمـــين الخولي وشـــوقي ضيف، 
وقد تتلمذ على أيديهم، وتخرج في قســـم اللغة 
العربيـــة عـــام 1947، ولأنـــه كان الأول فقد منح 
جائزة الدكتور طه حسين لأول الخريجين بقسم 

اللغة العربية من جامعة القاهرة.
عمل الأســـد بعد تخرجه مدرساً في المدرسة 
الإبراهيميـــة بالقدس، وقدم برنامجاً إذاعيا من 
الإذاعـــة العربية لمحطة الشـــرق الأدنى بعنوان 
”حديـــث الصبـــاح“، لكنـــه ما كاد يســـتقر حتى 
أعلن قرار تقسيم فلســـطين، فاضطربت أحوال 
البـــلاد، غادر بعد ذلك إلى ليبيـــا، مع اثنين من 
المعلمـــين المصريين وأســـس معهما ومع بعض 
المعلمين الليبيين أول مدرســـة ثانوية متوسطة 

في طرابلس.

راهب البحث العلمي

 عـــاد بعدها إلى القاهرة عام 1949 لدراســـة 
الماجســـتير، والتدريس في المدرســـة الإنكليزية 
بمصر الجديدة، وحاز الماجستير عن أطروحته 
”القيان والغنـــاء في العصـــر الجاهلي“، وظل 
يدرس في المدرســـة الإنكليزية حتى العام 
1954، وفـــي العام التالـــي حصل على 
شـــهادة الدكتوراه علـــى أطروحته 
”مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 

التاريخية“.
ناصرالدين  عمل 
الأســـد في معهـــد البحوث 
في  العربية  والدراســـات 
القاهرة لطلبة الماجستير 
الآداب  لكليـــة  وعميـــداً 
والتربيـــة فـــي الجامعة 
الليبيـــة ببنغـــازي، كما 
تأســـيس  فـــي  ســـاهم 
الجامعـــة الأردنية وعمل 
العربيـــة  للغـــة  أســـتاذاً 
وآدابهـــا فيهـــا، وعميـــداً 
لكليـــة الآداب، ثم رئيســـاً 
للجامعـــة وعمـــل وكيـــلاً 
لـــلإدارة الثقافية بجامعة 
والمدير  العربيـــة،  الـــدول 
المشـــرف  المســـاعد  العـــام 
علـــى الشـــؤون الثقافية في 
للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة 
القاهرة،  في  والعلوم  والثقافة 
وســـفيراً لبـــلاده فـــي المملكـــة 
وعـــين  بالســـعودية  العربيـــة 
وزيراً للتعليـــم العالي في الأردن 
عـــام 1985، عمل بعد ذلك رئيســـاً 
لجامعـــة عمّـــان الأهليـــة، وعضو 
مجلـــس الأعيـــان بمجلـــس الأمـــة 
المجمع  ورئيـــس  الأردنـــي 1997-1993 

الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية.

كتب ناصرالدين الأســـد الشـــعر في بداية 
حياته لكنه ابتعد عنه بعد ذلك، بل إن الشـــعر 
هجـــره كما قال إن ”الشـــعر بالإضافة إلى أنه 
موهبة هو نمط حياة يتطلب من قائله أن يهبه 
حياتـــه كلها أو جلّها فهو بهـــذا المعنى أناني 
لا يطيق الشـــريك، وقد شغلتني أعباء الحياة 
والمناصب العلمية والتأسيســـية والسياسية 
التـــي تولّيتهـــا عن أن أهبه نفســـي كما يجب 
أن يكون عليه شـــأن المحبين ولذلك جاء بعض 
شعري قبل أن أدخل في خضمّ تلك المناصب 
والأعباء أو بعد ذلك في أوقات الصفاء التي 
كنـــت أختلســـها وأفرغ فيها لنفســـي لأعبّر 
فيها عن خوالجها ولمّا ضاقت تلك الأوقات 
تركني الشـــعر بـــل أكاد أقول هجرني وإن 
كنـــت أُحسّ بأنني ما زلت متعلقا به وفيّاً 
له أشـــتاق اليه وأتمنـــى عودته وما 

أحلاها“.
وقد  الحيـــاة  فـــارق  لكنه 
خلف سبعة وسبعين كتاباً 
الأبحـــاث  وعشـــرات 
ولـــم  والدراســـات، 
يســـتطع أن يعـــود 
في  الشعر  إلى 
يوم من الأيام.

ثائر الزعزوع

فكرة القومية العربية المستوردة 

كمـــا كان يقـــول، لم يستســـغها 

شـــيخ العربية، بل إنه كان يرى أن 

العروبة والإسلام أمران متلاحمان، 

يـــكادان يكونـــان أمـــرا واحدا، ولا 

يجـــوز افتعـــال الخصومـــات بيـــن 

الإسلام والعروبة

◄

ناصرالدين الأســـد يفتتح حياته 

العملية بالصدام مع عميد الأدب 

العربـــي طه حســـين، فـــي كتابه 

{مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 

التاريخيـــة} وهـــو أطروحته لنيل 

شـــهادة الدكتـــوراه مـــن جامعة 

أثـــار  الـــذي  القاهـــرة، والكتـــاب 

حفيظة طه حسين، واعتبره ردا 

على كتابه الأشـــهر {في الشـــعر 

الجاهلي}

◄

اســـتخدام مفـــردة الحجـــاب يعـــد 

الأســـد  ناصرالديـــن  قناعـــة  فـــي 

اســـتخداما فيه مغالطـــة لدلالته، 

فالحجـــاب كما جاء فـــي القرآن هو 

الستارة التي توضع في البيوت، ولا 

علاقة له بتغطية الوجه أو الرأس، 

للمصطلـــح،  خاطـــئ  اســـتخدام 

أوصلنا إلى ما نحن فيه من فوضى، 

كمـــا كان يقـــول، وقـــد أثـــار رأيه 

هـــذا عاصفـــة مـــن ردود الأفعـــال 

المستنكرة

◄
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وجوه
مع استيلاء البعثيين على السلطة في سوريا ومصادرتهم للحياة الصحفية الخاصة، يلتحق السيد 

بجريدة الثورة التي سيخوض فيها الكثير من التجارب التي أوصلته لأن يصبح رئيسا لتحريرها لمدة 

عام كامل ثم يقدم استقالته من منصبه ليعمل فيها مخرجا فنيا.

كتابه الأشـــهر {مونادا دمشـــق} يشـــكل انعطافة خلاقة في مسار الكتابة الشـــعرية النثرية لدى 

جيل شـــعري كامـــل تعاطى مع نص محمود الســـيد على أنه إلهـــام يعيد للذات البشـــرية الاعتبار 

وكانت كلمة {Monad}، تعني الوحدة أو الجوهر الفرد، بحسب فلسفة الألماني ليبنتز.

شاعر بصري عاش ذاته مشكلا المشهد السوري الناقص

محمود السيد صاحب مونادا دمشق التي أيقظت النصوص

بعـــد انهيار مجلة {ألف} يعتزل 

محمود السيد العالم في منزله، 

يـــرى  ليعيـــش كائنـــا ليليـــا لا 

الخـــراب الذي لـــم تطقه روحه، 

ليغـــادر الحياة في العام 2010 

بعد عقد كامل من هذا المنفى 

الذاتي في الوطن

◄

} أراد الشاعر السوري محمود السيد (1935-
2010) لذاته الشـــعرية أن تقـــف على الحواف 
القاسية في كل المحطات التي عاشها، فالضيق 
الـــذي أحاق بـــه كواحد من جيل الانكســـارات 
العميقة في التاريخ الســـوري والعربي عموماً 
لم يدفعه نحو التمترس وراء القول الشـــعري 
القابل للتســـويق بأدوات المتاح، بل مضى به 
إلى الحفـــر في الذات لاكتشـــاف مكامن القوة 
فيها وبؤر الضعف أيضاً، إذ لا يمكن للشـــاعر 
الرائي أن يواجه العالم دون أن تقســـو روحه، 
الذات الرهيفة هنا لا تســـاعد على المواجهة، 
وفي الطريق إلى القســـوة يمكن للمســـعى أن 
يفشـــل ويمكن له أن يوصل الشاعر إلى عتبات 
قوة النص بوصفه حاملا لخطاب يتناسب مع 

حاجات المرحلة.

تراجيديا الأسطوري والديني

تمثل هذه الـــذات لمنحنيـــات التراجيديا 
الإنســـانية لـــدى محمـــود الســـيد يتماس مع 
الأسطوري والديني، فهو يبدأ منذ المحاولات 
الشـــعرية الأولى المعروفة عنـــه، فنقرأ حواره 
مع يهوذا ”يا ظل يهوذا. يا قبله/يا لاعق جرح 
الإنســـان/لن تصلـــب في ذاتي شـــعله/تبهر… 
(مجلة الأديـــب، مارس،  تفضح رمـــز القتلـــة“ 

.(1962
معايشـــة الرؤيوية، ســـتدفع بتلـــك الذات 
إلـــى أن تنفض عنهـــا كل التمثلات الســـابقة، 
بالحـــراك  الملتصـــق  الرؤيـــوي  فالخطـــاب 
السياســـي، ســـيفرغ النـــص من ألـــق الذات، 
ويحولـــه إلى تكـــرار أدبي لما هو سياســـي، 
وعليه سيجد الشاعر عالمه في الكلمة/الذات، 
وفـــي اللوحة/الحياة. وهكذا نقـــرأ في كتابه 
الصادر في العام 1967  الأول ”مركب الرغـــوة“ 
وتحت عنـــوان ”اعتراف“: ”فـــوق بابي بومة، 
حرباء/ أفعى وكنـــاري.. / لوحةٌ خُطّ عليها:  كل 
عاري أنني من دون عار “. ورغم الطاقة الكبيرة 
والرغبة بالتجديد الشعري في ديوانه ”مزامير 
ديك الجن“ الصادر في العام 1978، إلا أن السيد 
كان قد نشر على صفحات مجلة (المعرفة) في 
العام 1973 الأقنومين الأولين من كتابه الأشهر 
”مونادا دمشـــق“ الـــذي صدر كامـــلاً في العام 
1978، وليشـــكل هـــذا الكتـــاب انعطافة خلاقة 
في مســـار الكتابة الشـــعرية النثرية لدى جيل 
شـــعري كامل، تعاطى مع نص محمود السيد 
على أنـــه إلهام يعيد للذات البشـــرية الاعتبار 
(كلمـــة ”Monad“، وتعني الوحـــدة أو الجوهر 
الفرد، بحســـب فلســـفة الألماني ليبنتز). بعد 
الغارقـــة  الســـائد  نصـــوص  اســـتغرقتها  أن 
باليومـــي، والأســـطوري، ففي فســـحات هذه 
القصيدة تموج الروح البشرية بانسجام كامل 
مع الكلمـــات، لتذهب إلى أقصى دفقات الطاقة 
التي يعطيها الحب للإنسان بين ضفتي المرأة 
والرجـــل ”أيتهـــا الأنثى يا ذاتاً فـــي ذاتي، أنا 
البحر (وربان الغرائز) أطلبك فكوني.. مونادا: 
”لأكن الملوحة وطعم التربة على لسان الشتاء، 
ولتكن أنت سيدي الذي أتلوح بسيفه، وأنضج 
تحـــت إبطه. أنت وحدك ابحث. عما يســـتيقظ 
بي، جواباً بحيرات المرأة. هل المرأة كسفينة 

إلا لك؟! أيها المونادا الرجل“.

السيد الصحفي

عـــاش محمود الســـيد طفولته فـــي مدينة 
مصيـــاف، ودرس الإعدادية في مدينة اللاذقية 
ثم انتقل إلى دمشق ليحصل فيها على الثانوية 
وليلتحق بعدها بكليـــة الحقوق في جامعتها 
عام 1956، ولكنه ســـيذهب بعـــد عامين ليؤدي 
الخدمة الإلزامية. وفي العام 1960 بدأ عمله في 
الصحافة في جريدة الوحدة الدمشقية، حينها 
يفصل السيد من عمله إثر وقوع الانفصال بين 
سوريا ومصر في العام التالي، ولكنه سيتابع 
في  العمل الصحفـــي من خلال مجلـــة ”ليلى“ 
عهـــد الانفصال، ومع اســـتيلاء البعثيين على 
الســـلطة فـــي ســـوريا ومصادرتهـــم للحيـــاة 

الصحفية الخاصة، ســـيلتحق الســـيد 
بجريدة الثورة التي سيخوض فيها 
الكثير من التجـــارب التي أوصلته 
لأن يصبح رئيسا لتحريرها لمدة 
عام كامل سيبادر بعده إلى تقديم 
وليعمل  المنصب،  من  اســـتقالته 

فيها محررا ومخرجا صحفيا.

في العام 1976 أشـــرف محمود السيد فنيا 
على ”ملحق الثورة الثقافي“ الذي استمر لمدة 
ســـنتين، وكان من كتّابه كبار مثقفي ســـوريا 
والعالـــم العربي، وفي الوقت نفســـه قام فيها 
بتدريس طـــلاب الصحافة في جامعة دمشـــق 
مادة الإخراج الصحفـــي. وفي العام 1989 قدم 
اســـتقالته مـــن عملـــه، ولكنه ســـرعان ما عاد 
إلى الحياة العملية مـــن بوابة العمل مع جيل 
الكتاب الســـوريين الشـــباب في مجلة ”ألف“ 
التي أصدرها الناشر سحبان السواح، وترأس 
الســـيد تحريرها فـــي العام 1990 واســـتمرت 
لمدة ســـنتين قبل أن تطوى صفحتها بســـبب 
عدم توفر الدعـــم المالي لها. وبين أوراق هذه 
المجلة وضع محمود الســـيد جـــزءاً كبيراً من 
إصداراتـــه اللاحقة ككتابي ”تتويج العشـــب: 
القصيد الثاني من كتاب ”التتويج“. و“ســـهر 
الورد –تجليات السهروردي في الورد والدم“. 
اللذيـــن صدرا فـــي العـــام 1998. وكذلك بعضاً 
من مشـــروعه الشـــعري الذي حمل عنوان “ لا: 
قصائد مضادة للشـــعر“ ومنذ العام 2000 الذي 
إشـــراقية العشق  أصدر فيه ”كتاب العشـــق – 

الجنوبي“.
اعتـــزل محمود الســـيد العالم فـــي منزله، 
مبقياً روحه بعيدة عن المناخ العام الذي كانت 
تعيشـــه ســـوريا، وهي تنتقل من يد ديكتاتور 
إلـــى يد آخر، وبعد عقد كامـــل من هذا المنفى 
الذاتـــي فـــي الوطن غـــادر الســـيد الحياة في 
العام 2010. تاركاً وراءه عدداً من المخطوطات 

الشعرية التي لم يتح للقارئ أن يطلع عليها.

اللوحة الحياة

”أيّها القيوم في اللغة،
الخارج على ســـلطة الكلام، وســـلطة 

الموت.
هل أشهد على حضورك؟

ومن يشـــهد على حضـــور الآخر، 
النسغ على الشجرة أم الشجرة 

على النسغ؟
وهـــل للقاتـــل أن يفصل بين 

النسغ والشجرة؟“.

 ربما يلخص هذا المقتبس 
 – الـــورد  ”ســـهر  كتـــاب  مـــن 
فـــي  الســـهروردي  تجليـــات 
حيزاً كبيراً من  الورد والـــدم“ 
المعادلة التـــي اجتهد محمود 
إطارها،  فـــي  للعمـــل  الســـيد 
فالتلاصق بين الذات والحياة، 
سيســـعى لأن يعيد إنتاجه في 

عمله على الكلمة واللوحة.
عمليتين  تجربتيـــن  وعبـــر 

وإبداعيتين في آنٍ معاً قدم السيد 
إرثاً بصرياً هاماً، اتســـق مع مسعاه 

لأن يخرج باللغة الشـــعرية نحو تصور 
مختلـــف عـــن الســـائد، فالأولـــى وهي 
تجربته البصرية الثرية حين كان مشرفاً 

فنياً وعضواً في هيئة تحرير ملحق الثورة 
الثقافي.

والثانية هي تجربته في مجلة 
ألف للكتابة الجديدة، وإذا كان 

للشاعر أن يجمل صنيعه في 
صياغة الصورة الشعرية 

المبنية على مجازاته، وعلى 
فيضه الداخلي، بالتوازي 

مع عمل الفنان الذي 
يقوم بإخراج النص 
وفق صورة بصرية 

في الكتاب أو 
الجريدة أو 
المجلة، فإن 

محمود 

السيد وقد جمع في تجربته الحالين معاً، يبدو 
نموذجاً مختلفاً لشخصية الشاعر ولشخصية 
المخرج الفني، فهو الشاعر في رؤيته للتكوين 
الفنـــي الـــذي يجب أن تقـــوم عليـــه الصفحة 
المتروســـة بنتاج الشـــعر والقصـــة والمقالة 
والخبـــر، وهو المخرج الفني لنصه الشـــعري 
الذي بدا تكوينيـــاً لا بد من أن تتداخل كلماته 
مع مشهدية بصرية مختلفة كي تؤكد مجازاته 

ومعانيه..
الســـيد لم يأت إلى تجربة الملحق الثقافي 
مـــن حالةٍ حِرَفيـــةٍ مكتفيةٍ بمهارات التشـــكيل 
والقدرة على التلاعب بالكتل المكونة للصفحة 
كالعناويـــن والصور وبلـــوكات الكلام، بل إنه 
ســـبق إشـــرافه الفني على الملحـــق بتجربة 
صحفيـــة وأدبية كانـــت قد كرســـته كصاحب 
مشـــروع ووجهـــة نظر سياســـية، ورؤية فنية 

تشكيلية، ونبرة جارحة في كتاباته الشعرية.
دور المشـــرف الفني الذي قـــام به محمود 
الســـيد ضمن مســـاحات الملحق كان يتضح 
للقارئ منذ تلمســـه للاختلاف المنشـــور على 
الصفحـــة الأولى، والـــذي كان ينهض ببعثرة 
مدروســـة للكتل تكرس تحطيـــم مبدأ التراص 
والتـــوازي الـــذي تقوم عليـــه الصفحة الأولى 
للجريدة ذاتها، فهنـــا يمكن للصفحة أن تكون 

مائلة وغير مستوية رغم 

أنها تبقى صفحة متوازنـــة من حيث تأثيرها 
علـــى القارئ الذي يدرك أن مـــا يراه هنا ليس 
فوضى للشكل بقدر ما هو هوية بصرية للمنبر 
الثقافي، فعلـــى عكس الصفحات التقليدية في 
الجريـــدة اليوميـــة (السياســـة – المحليات – 
المجتمع) والتـــي غالباً ما تأخذ  الاقتصـــاد – 
الشـــكل التقليـــدي في الإخـــراج المتفق عليه، 
يجـــب أن تخرج الصفحات الثقافية وكذلك 
التقليدية،  هـــذه  عـــن  الفنية 

لتضفي وعبر الشكل قدرتها على إغواء القارئ 
وتمكنهـــا من جذبـــه إلى المـــادة المبنية على 

الإبداع.
 ولعل القفزات العالية التي تم تحقيقها في 
عالم الإخراج الصحفي والتي اســـتندت على 
تطور أجهزة الحاسوب والتي لم تحدث إلا في 
منتصف الثمانينات وما بعدها، توضح قدرة 
محمود السيد على جعل الخيال الفني ممكناً 
عبـــر العمل يدوياً على تشـــكيل الصفحة عبر 
الخروج من النســـقية وربط النص المصفوف 
المرسوم  بالأحرف الرصاصية مع ”الموتيف“ 
بالحبـــر الصيني وتثبيـــت الصورة باللاصق 
الشفاف والذي غالباً ما كنا نشاهد خياله على 

صفحات الملحق المطبوعة.
العمـــل على التخليـــق البصـــري في تلك 
المرحلة وبأدوات تقنية بســـيطة كان يتوازى 
مع عمل التخليق البصري في ســـينما وتلفزة 
ذلك الزمان أي قبل أكثر من ثلاثين عاماً ولعل 
قيمـــة ما تمت صناعته فـــي ذلك الوقت في كل 
تلك الأنواع الفنية لا تتأتى من قدرة المخرجين 
علـــى التعامـــل مـــع أدواتهـــم الحرفيـــة بقدر 
قدرتهم على تكوين المشـــهدية المختلفة عبر 
هـــذه الأدوات محدودة الإمكانيـــات بالمقارنة 
مع مـــا فجرته الثورة الرقمية من مهارات عبر 

البرمجيات الخاصة بعالم الصورة.

مجلة {ألف} حرية الكشف

ومن موقع المبـــدع صاحب الرؤية الملهمة 
للجيـــل الجديـــد الـــذي يبحث عـــن تفجير متن 
النص جاء محمود السيد رئيساً لتحرير مجلة 
”ألف لحرية الكشـــف فـــي الإنســـان والكتابة“، 
ولعـــل مطالعة صفحات أعـــداد المجلة الاثنين 
والعشـــرين توضـــح وبجلاء ملمـــس رؤيته 
الشخصية وروحه فيها، فقد قامت المجلة 
تحت لـــواء التغيير في نمطية الكتابة 
الســـائدة متعللة باســـمها ”ألف“ 
النفّري  نص  من  المســـتوحى 

الشهير.
وقــــد وضح للقارئ الذي 
تداول بين يديه العدد الأول 
لهذه المطبوعــــة أنه أمام نمط 
الأدبية،  الإصــــدارات  من  جديد 
فبينما لم يكن ثمة في ســــوريا 
ســــوى المطبوعــــات الصادرة 
الثقافــــة أو اتحاد  عن وزارة 
كانت  والتي  العرب،  الكتاب 
قد رسّــــخت لنفسها هويات 
بصرية مستقرة غير جذابة، 
جاءت ”ألف“ لتشتغل ضمن 
الكبيــــرة،  الفــــراغ  مســــاحة 
وليجــــد كتّابها الشــــباب في 
التشــــكيل الفني الذي اشتغل 
عليه السيد مع عددٍ من الفنانين 
مــــن أصحــــاب الــــرؤى المغايرة، 
مســــاندة هامة لنصوصهم التي كانت 
تبحث عمّن يضعها في موضع التداول 

للوصول إلى القارئ.
مختبـــراً تجريبيـــاً على  بـــدت ”ألـــف“ 
مســـتوى النص وعلى مستوى التشكيل أكثر 
منها مطبوعة مختومة ومقفلة، فكل شـــيء فيها 
كان يتغيـــر مـــن عددٍ إلـــى آخر، ووحـــده لوغو 
المجلـــة كان ثابتاً في شـــكله وليس في موقعه، 
وإذا كان لنـــا أن نبحث عن محمود الســـيد في 
هذا المختبر فإننا لا بد سنعثر عليه ضمن هذا 
المبنى الإجمالي للتجربة حيث يمكن للفوضى 
البصريـــة المصنوعـــة كفعل إبداعـــي أن تثبت 
خطـــاب المجلة الذاهـــب باتجـــاه صفحات ما 
بعـــد حداثية يمكن لكل العناصـــر المختلفة أن 
تتجاور فيهـــا، وأن يتم تخليق التنوع من روح 

هذا الاختلاف.
فـــي الوقت ذاته تجعلنا قـــراءة النص الذي 
نشـــره الســـيد فـــي المجلة ”ســـهر الـــورد، أو 
نشتبك  تجليات السهروردي في الورد والدم“ 
مع رغبتـــه في إنتاج نص بصـــري أكثر منه 
لغويا، فالنص ينسدل أمام القارئ وفق متنِ 
وهامش وحين يتـــم النظر إلى الصفحتين 
المقابلتين، يصبح لدى القارئ متن واحد 
بهامشين وبما يحسس القارئ الذي يدخل 
تجربة الشاعر للمرة الأولى أنه يدخل معه 
في متاهة بســـيطة الشـــكل ولكنها هائلة 
التكوين من حيث ترتيب الجمل والكلمات 

والحروف.
كل شـــيء في ذلك التكويـــن له وظيفته 
ولـــه دعوتـــه وانطباعه لدى القـــارئ حتى أن 
النص/المتـــن يتحـــول ذات لحظـــة إلـــى نهر 
تهـــدر فيـــه تداعيات الجســـد والـــروح في قاع 
غنوصي يحاول مجاراة فيوضات الشـــخصية ـ 

السهروردي التي وقّدت فكرته.
تجربة محمود الســـيد في هذين المختبرين 
الإبداعيين، وهي تجربـــة تقترن فيها الكينونة 
الشـــعرية مـــع المهـــارة الحرفيـــة مـــع الرؤية 
التشكيلية، تستحق في الحقيقة أن تدرس تقنياً 
ومن قبل مختصين وحرفيين وضمن مســـاحة 
أوســـع، وهي في المحصلة تكتسب قيمتها من 
ارتباطها بزمانهـــا وتاريخ صناعتها، وإذا كان 
لشـــيء ما أن يخرج خارج إطـــار التزمين فإنه 
بالتأكيد شعرية الســـيد التي تمزج بين الكلمة 
والصورة كملمح أساســـي مـــن ملامح الحداثة 

الشعرية.

تدفـــع علي سفر الرؤيويـــة،  معايشـــة 

بمحمود الســـيد إلى أن ينفض 

عنـــه كل التمثـــلات الســـابقة، 

فالخطـــاب الرؤيـــوي الملتصق 

بالحراك السياسي يفرغ النص 

مـــن ألـــق الـــذات ويحولـــه إلى 

تكـــرار أدبـــي لما هو سياســـي 

حينها سيجد الشاعر عالمه في 

الكلمة وحدها

◄
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وجوه
الكاتب العراقي أحمد هاتف يكتب في مجلة القادســـية في العام 1990 داعيا القراء إلى تذكر 

ولادة دهشـــة ملونة، هادئة، بســـيطة، غنجة، اســـمها ســـيتا هاكوبيان، ليعترف قائلا {لم أكن 

أعتقد إطلاقا أنها امرأة، اعذروا قرويتي، كنت أعتقد أنها ساقية سمراء تغني}.
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{فيروز العراق} تقدم مع الموســـيقار اللبناني إليـــاس الرحباني خمس أغنيات لها، اثنتان منها من 

كلماته وألحانه، الأولى بعنوان {عندما تطل يا حبيبي} وقد حققت نجاحا باهرا، بفضل صوت سيتا 

وكلاسيكية لحن الرحباني، أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان {وطني العراق}.

أرمنية عراقية سافر صوتها مع الناس

سيتا هاكوبيان {فيروز العراق} ورحلة الغناء والصورة

} يحـــدث أن تحظى أغنية بشـــهرة واســـعة 
تطغى على شـــهرة المطرب الـــذي غناها أول 
مرة، لا سيما إذا ما أُعيد تجديدها وتناقلتها 
الأجيـــال، وقـــام أكثر مـــن مغـــن بأدائها، ولا 
يوجد مثال على ذلك أبلغ من الأغنية العراقية 
الشـــهيرة ”زغيـــرة كنـــت وانتـــا زغيـــرون“ 
للمطربـــة المتفردة ســـيتا هاكوبيـــان، الملقبة 

بـ“فيروز العراق“
ســـيتا التي أحبهـــا النـــاس، عراقية من 
أصل أرمني ولدت في العام 1950 في البصرة 
(جنـــوب العـــراق) بمنطقة الجنينـــة. وكانت 
بدايتهـــا مع الغنـــاء في العـــام 1968 بأغنية 
”الوهـــم“، من شـــعر نـــازك الملائكـــة وألحان 
حميـــد البصري، شـــاركت ســـيتا بعدها في 
الكبيـــر، وكانت تلك  أوبريت ”بيـــادر الخير“ 
الإطلالة الثانية لها على المســـرح بعد أدائها 

أغنية ”أعطني الناي وغني“.
 وقبل اعتزالها المبكر من الغناء في نهاية 
الثمانينات أدت سيتا عددا كبيرا من الأغاني 
مـــع ملحنين كبار من أبرزهم طارق الشـــبلي، 
خالد إبراهيـــم، كنعان وصفي، وفاروق هلال 
إضافـــة إلى العديد من الملحنين العرب، منهم 
إليـــاس الرحبانـــي واليمنـــي أحمد قاســـم، 
ومنحـــت الكثيريـــن مـــن أصحـــاب المواهب 
العراقيـــة الشـــابة في منتصف الســـبعينات 
الفرصـــة لتلحـــين أغنيات لهـــا ومنهم جعفر 

الخفاف ودلشاد محمد سعيد.

سيتا وتجديد الغناء العراقي

قادت سيتا هاكوبيان مشوار حركة تجديد 
الأغنيـــة العراقية عـــن طريق إدخـــال الآلات 
الغربيـــة في أغنياتها، فكانـــت أول من ابتدأ 
في  البوب ميوزك“  بحركة ”الغناء المعاصر – 
العراق وكان أهم ما يميزها أيضاً بأنها كانت 

تؤدي أصعب الألحان.
”أرشـــاك بـــدروس“ والد ســـيتا كان لاعب 
تنس، قـــام بتمثيل بلده العـــراق في بطولات 
عدة في الخمســـينات والســـتينات من القرن 
الماضي، وهو موســـيقي وعـــازف بيانو، كان 
يعزف لســـيتا وهـــي تغني عندمـــا كانت في 
سن الرابعة، حينما ظهرت على مسرح نادي 
الأرمن فـــي البصرة، ومن هناك بدأت ســـيتا 
الطفلـــة الانخـــراط في نشـــاطات غنائية بعد 

دخولها المدرسة.
عمهـــا جميل بـــدروس هو الآخر ســـاهم 
فـــي تكوينها، فهو يشـــبه والدها بجمعه بين 
الرياضة والموسيقى، حيث حاز على الميدالية 
الفضية فـــي القاهرة للعـــام 1954 في بطولة 
رفع الأثقال، وهو أيضا عازف إيقاع محترف، 
ومعه حظيت سيتا بدعم عائلي كبير شجعها 
على احتراف الغناء، ليصبح في رصيدها 75 

أغنية، أشـــهرها على الإطـــلاق أغنية ”دروب 
الســـفر“ و“الولد“ ”ما انـــدل دلوني“ وأغنية 

”بهيده“.
جابت ســـيتا هاكوبيان العديد من الدول 
العربيـــة بتمثيلهـــا للعراق فـــي المهرجانات 
والمناســـبات الغنائية، انطلاقـــا من القاهرة 
فـــي العـــام 1974 مرورا بالجزائـــر، ووصولا 
إلـــى دول الخليج العربي في كل من الإمارات 
العربية المتحدة ودولـــة قطر في العام 1979، 
كما كانت ســـفيرة العراق في دول شرق آسيا 
من خـــلال مشـــاركتها بمهرجـــان غنائي في 
أوزبكســـتان في العـــام 1975، وفي عدة دول 
أوروبية، حيث شـــاركت في مهرجان الأغنية 
السياسية في ألمانيا في العام 1976، وكان لها 
حضور مميز بمهرجـــان ”أورفيوس“ العالمي 
في بلغاريا فـــي العام 1976، انتهاءً بتقديمها 
لحفل غنائي كبير في أسبانيا في العام 1978.

امرأة فوق العادة

كثير هم الكتاب الذين واكبو 
وأشادوا بموهبة سيتا هاكوبيان، 

كان من أبرزهم الكاتب العراقي 
أحمد هاتف الذي خصها 

بمقالة في جريدة 
القادسية في العام 

1990 بعنوان 
”امرأة فوق 

العادة“ يقول فيها ”هل تتذكرون ولادة دهشة 
ملونة، هادئة، بســـيطة، غنجة، اسمها (سيتا 
هاكوبيـــان) من فم الميكرفـــون؟ هل تتذكرون 
ولادة تلـــك الأغنية الرقيقة، الشـــقيقة الحزن، 
المحزونة حد النشـــوة، كنـــت أراها فيملأني 
حضور صوتها المنكســـر الخفيض، ولم أكن 
أعتقد إطلاقـــا أنها امرأة، اعـــذروا قرويتي، 
كنت أعتقدها ساقية سمراء تغني، أو فاتخة 
مبلولة بالندى، وما أجمل صوت ســـيتا. وما 

أرق نداها، أختا، وفنانة وإنسانة“.
ويكمـــل هاتف مقالـــه عن ولعـــه بأغاني 
هاكوبيان قائلا ”قبل سنوات طويلة استمعت 
لـ(الولد) و(شوكي) و(يا أجراس) ولعل الخيط 
الأول الذي أدركت منه بأني أمام حضور طاغ 
لفنانـــة كبيـــرة لا تقـــل عظمة وســـطوعا عن 
عمالقـــة الغنـــاء، كانت أغنيـــة نثرتها لحظة 
توجّـــع وجدان الشـــاعر المتعب 
حيث  الشطري،  خالد 

كتـــب أهم أغنية في تاريـــخ الأغنية العراقية 
الحديثة، وكانت (نذر فـــي الماء) أغنية تعجز 
القلـــب ويمـــلأ ســـحرها الأوردة والحناجر، 

وتستفيق لها الأصابع“.

مع الرحباني وسعدون جابر

”نحب لـــو ما نحـــب“ أغنية تجمع ســـيتا 
هاكوبيان مع المطرب العراقي ســـعدون جابر 
وهي من كلمات الشاعر العراقي كاظم السعدي 
وألحان جعفـــر الخفاف، لاقـــت نجاحا باهرا 
بين الأوســـاط الشـــعبية، وامتد نجاحها إلى 
دول الخليـــج العربـــي، لأن الجمهـــور العربي 
في المشـــرق لـــم يكن معتـــادا علـــى ”الدويتو 
الغنائي“. اختصر ذلك العمل مســـافات كبيرة 
ضافـــراً عملاقين مـــن عمالقة الفـــن العراقي، 
والجدير بالذكر أن ســـعدون جابر كان في ذلك 

الوقت في ذروة شهرته عراقيا وعربيا.
”فيروز العراق“ كان لها تعامل هام جدا مع 
الملحن اللبناني الكبير إلياس الرحباني الذي 
قام بتلحين خمس أغنيات لها، اثنتان منها من 
كلماته وألحانه، الأولـــى بعنوان ”عندما تطل 
يا حبيبـــي“ التي حققت نجاحـــا باهرا داخل 
العراق وخارجه، وخصوصا أن كلماتها كانت  
باللغـــة العربية الفصحـــى، ولحنها ذو طابع 
كلاســـيكي، الذي يبرع فيـــه إلياس الرحباني، 
أما الأغنيـــة الثانيـــة فكانت وطنيـــة بعنوان 
”وطني العراق“، وأمـــا الأغاني الثلاث الباقية 
التي لحنهـــا إلياس الرحباني كتـــب كلماتها 
الشـــاعر العراقـــي كريم العراقـــي، وكانت 
مخصصة للأطفـــال وهي: ”وطني واحد، 

لو كان عندي قطار، دللوه“.
تحـــاول ســـيتا اليـــوم بالتعـــاون 
مـــع شـــركة كنديـــة تنقيـــة بعـــض 
التســـجيلات القديمة لأغانيها، لكي 
تتيح لجمهورها الاســـتماع إليها، 
ولا تخفـــي كونهـــا حزينة جدا 
على ضياع قسم من أرشيفها 
الغنائـــي الـــذي كان بحوزة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون في 

بغداد.

عالم الدراما 

لم تقتصر 
موهبة سيتا 
هاكوبيان على 
الغناء فقط، 
فقد دخلت عالم 
الدراما من 
خلال مشاركتها 
في العديد من 
الأعمال الدرامية، 
فقد شاركت بالغناء 
والتمثيل في التمثيلية 
التلفزيونية ”شهر 
عسل في الرميلة“ في العام 
1973 وهي من إخراج محمد 
الجنابي، وفي العام التالي 1974 
دخلت سيتا بقوة من خلال مشاركتها 
في مسلسل ”الطائر الأسود“ الذي قام 
بإخراجه إبراهيم عبدالجليل وهو عن ”زرياب“ 
فنان العصر العباسي، وقدمت سيتا هاكوبيان 
فـــي زريـــاب أربـــع أغـــان مـــن ألحـــان روحي 
الخمـــاش، وفي العام نفســـه قدمـــت تمثيلية 
تلفزيونية بعنوان ”بائعة البنفسج“ من إخراج 
حسن حسني، كما جمعها عمل فني مع زوجها 
عماد بهجت الـــذي قام بإخراج عمل تلفزيوني 

بعنوان ”أم حميد“ عام 1976.
ولع ســـيتا بالســـينما بدأ منذ الطفولة عندما 
كانت عمتهـــا تأخذها لمشـــاهدة آخـــر الأفلام 
الســـينمائية في نادي الميناء الرياضي بمدينة 
البصـــرة، وعلاقتها مع الغناء تختلف كليا عن 
علاقتهـــا بالإخـــراج الســـينمائي، لأنها تعتبر 
الغناء ولد معها وهـــي لم تذهب إليه، فهو في 
داخلها دائما، أما السينما فهي شغف بالنسبة 

إليها، وقد قامت بالاعتزال
قبل أن يتمنى النقاد أن تفشـــل ســـيتا في 
الإخراج أملا منهم أن تعود مجددا إلى الغناء.

مبكرا جدا وفي نهايـــة الثمانينات تتقاعد 
ســـيتا من دون أيّ ســـابق إنذار، لتكشف أنها 
كانت تـــدرس الإخـــراج إلى جانـــب امتهانها 
للغنـــاء في قســـم الفنون الســـينمائية بمعهد 
الفنون الجميلة، وتزامناً مع انتهاء دراســـتها 
قررت ســـيتا قـــراراً لا رجعةعنه بتـــرك الغناء 
والتفرغ للإخـــراج التلفزيوني صحبة زوجها 

المخرج عماد بهجت.
وفي بداية التسعينات غادرت سيتا العراق 
لتســـتقر ما بين كندا والخليج،  صحبة زوجها 
وابنتيهـــا نوفا  ونايـــري، اللتين اختارتا الفن 
متأثرتـــين بوالديهمـــا، الابنـــة الكبـــرى نوفا 
ورثت من  المعروفـــة في كنـــدا بـ“نوفا عمـــاد“ 
والدتهـــا جمال الصوت، تقول ســـيتا عن نوفا 
إنها ”تعلمت الغناء قبل أن تتعلم الكلام وكانت 
وهي صغيرة تدنـــدن الترانيم“، أصبحت نوفا 
مطربة شـــهيرة فـــي كندا، وقدمـــت العديد من 
الأعمـــال، وكان أحدث عمل جمـــع الأم وابنتها 
هـــو أغنية ”ليلى“ من كلمات وغناء نوفا عماد، 
أما إخراج الفيديو كليب فكان لسيتا هاكوبيان 

ذاتها.

بــالــتــعــاون  ــوم  ــي ال ــحــاول  ت سيتا 

بعض  تنقية  كندية  شركة  مــع 

لأغانيها،  القديمة  التسجيلات 

الاستماع  لجمهورها  تتيح  لكي 

إليها، ولا تخفي كونها حزينة جدا 

أرشيفها  مــن  قسم  ضــيــاع  على 

الإذاعة  بحوزة  كان  الذي  الغنائي 

والتلفزيون في بغداد

◄

ــيــان تــســاهــم في  ســيــتــا هــاكــوب

العراقية  الأغنية  تجديد  حركة 

الغربية  الآلات  إدخال  عن طريق 

في أغنياتها، لتكون أول من ابتدأ 

البوب   – المعاصر  {الغناء  بحركة 

ميوزك} وكان أهم ما يميزها أنها 

كانت تؤدي أصعب الألحان 

◄
فادي رياض



} ســتوكهولم - كان ســـعيد الشيخ قد أصدر 
مجموعـــة ”مملكة الرئيـــس“ إلكترونيا العام 
الورقيـــة  المجموعـــة  هـــذه  وضمـــت   .2013
الجديـــدة، المنقحـــة، ثلاثين قصـــة قصيرة 
وقصيـــرة جدا وهي تقع فـــي 100 صفحة من 

القطع المتوسط.
”مملكـــة الرئيس“ تقدم رؤية أخرى للربيع 
العربي، تقوم على كشـــف الفظائـــع المزرية 
التـــي رافقت الحراك الثـــوري المنتفض على 
طغيان الفساد والاستبداد المتمثل في أنظمة 

القهـــر الرســـمية العربية. جـــاءت القصص 
بمضمـــون موحـــد، وإن اختلفـــت أســـاليب 
الســـرد، حيث غلب على القصـــص القصيرة 
جدا طابع الرمزية والفانتازيا فيما اتســـمت 
القصـــص الأخـــرى بقـــدر كبير مـــن واقعية 
أســـقطتها أحداث الانتفاضات الشـــعبية في 

الشارع العربي.
وبقـــدر مـــا أرادت القصـــص ان تحتفـــي 
بالوعي النهضوي للإنســـان العربي من أجل 
حريته وكرامته، لم تجـــد مناصا من التعبير 

عن عالم مليء بالقسوة والعنف. وكأن معاني 
الحرية والكرامة تحركها قوى غامضة تعمل 
على عكس أحـــلام الناس التـــي عبرت عنها 

حراكهـــا  فـــي  المياديـــن  جماهيـــر 
الســـلمي، وإذا بهـــذه القوى ترســـل 
الناس وأحلامهم في طريق لا يؤدي 
إلا إلـــى الخراب والانحطاط، ولتجد 
الدول الفاشـــلة تطرح نفسها بقوة 

على الخارطة السياسية.
 قصـــص المجموعة تقف على 
مسافة واحدة من فضح ممارسات 
الرســـمي،  العربـــي  النظـــام 
المعارضـــة  قـــوى  وممارســـات 
المسلحة التي اقترفت بوحشية 
ما ينـــدى له الجبين الإنســـاني 

وبما لا يقل عن الممارســـات البوليســـية 

القمعية لأنظمـــة الطغيان. خاصة تلك القوى 
التي تريد إرجاع عقارب الســـاعة إلى الوراء 
في عالم يتقدم بشـــكل مذهـــل. حيث في كلتا 
كان  البشـــعة،  الممارســـات  مـــن  الحالتيـــن 
الإنسان هو الضحية وعلى جسده 

مرت صنوف من البربرية.
الرئيـــس“  ”مملكـــة  مجموعـــة 
محاولة من الكاتب ســـعيد الشـــيخ 
لالتقـــاط الحلـــم العربي من وســـط 
فـــي  الضـــوء  ولحشـــو  الخرائـــب، 
الثقـــوب المعتمة من حياتنا العربية 

المعاصرة.
ويظل الســـؤال مؤلما وحارا كما 
جاء على لسان إحدى شخصيات قصة 
”تفســـخ الفسيفســـاء“: هـــل هـــذه هي 

الحرية التي تنشدونها؟

هيفاء بيطار

} في كلمة الناشـــر الفرنسي فأن دوبوفوار 
كتبت سوء تفاهم في موسكو في ما بين 1966 
و1967 وكان مـــن المفتـــرض أن تشـــكل جزءا 
من مجموعة ”المرأة المحطمة“، لكن الكاتبة 
اســـتبعدت الموضوع ونشـــرت قصة طويلة 
-أكثر من كونها رواية – هي ”سوء تفاهم في 

موسكو“.
لا توجـــد أحـــداث تســـتحق الذكـــر فـــي 
الروايـــة -علـــى افتراض أن الكتـــاب رواية- 
بل الموضـــوع الوحيد الذي تـــدور حوله أو 
تحلله هو أزمة الزواج والهوية مع التقدم في 
العمـــر وتبدأ الرواية برحلة زوجين عجوزين 
هما أندريه ونيكول من باريس إلى موســـكو 
والغايـــة من الرحلة هي أن يـــزور الأب ابنته 

ماشا التي تعيش في موسكو.

الزواج والخداع

تطـــرح دوبوفوار تســـاؤلات عميقة حول 
طبيعة الـــزواج وتغيّر العلاقة مع العمر، فكم 
مـــن الأزواج يبقون مع بعضهـــم بعد تجاوز 
ســـن معينـــة لســـبب وحيـــد أنـــه لا يمكنهم 
الانفصال. وكم تراود كل من الزوجين مشاعر 
يخفيهـــا عن شـــريكه من نوع: ”هـــل أحبتني 
زوجتـــي حقـــا“ أم أنا بالنســـبة إليهـــا عادة 
قديمة، أو تطرح الزوجة على نفســـها سؤالا 
”ألـــم يكن بإمكاني الزواج من رجل أكثر براعة 

ونجاحا“ من زوجي؟ 
تتفجر المشـــكلة بين الزوجين العجوزين 
في موســـكو لأنه لم يعلمها أنـــه اتخذ قرارا 

بأنه ســـيمدد إقامته عشـــرة أيـــام ليقضيها 
مع ابنته، وتعتبر الزوجة أن ســـلوك زوجها 
مهيـــن وفيه تهميش وقلـــة احترام لها لأنه لا 
يعلمهـــا بقراراته، مع أنه حـــاول إقناعها أنه 
أخبرها بقراره لكن ربما يكون متشـــككا ”لأنه 

كان ثملا“.
 ينسحب ســـوء التفاهم هذا على الحياة 
الزوجيـــة التي دامت أكثر مـــن ربع قرن بين 
الزوجيـــن ويعيد كل منهمـــا تقييم زواجهما 
علـــى ضوء ســـوء التفاهم الحاصـــل (تمديد 
الرحلة إلى موسكو عشرة أيام) تشعر نيكول 
أن ثمة خلل كبير في حياتها مع زوجها وبأن 
ماضيها معه كان سراب ا“وتفكر كم من نساء 
خدعن فـــي حياتهـــن، واعتقـــدن أن حياتهن 
هي ما ترويـــه كل واحدة عن نفســـها، بينما 

الحقيقة مغايرة تماما“.
 لقد اكتشـــفت نيكول أن أندريه لم يحبها 
بشـــغف كمـــا اعتقدت بل كان ينســـاها ما إن 
تغيب عن ناظره، وبأن وجود شـــخص ثالث 
بينهمـــا لم يكـــن يزعجـــه على الإطـــلاق. لم 
يكن يهتـــم للحميمية بينهمـــا، مجرد تأجيل 
موعد الســـفر جعل نيكول تقـــوم برحلة عبر 
ماضيها مع زوجها وتتأمـــل التحولات التي 
طـــرأت عليهما وعلى علاقتهما، فذلك التاريخ 
الطويل جدا ”بينهما صار كأنه منسي، لكنها 
تتذكر كيف كانت تنتظره على النافذه بشوق 
فـــي قلبها مثل  وشـــغف وكيف كان حاضرا“ 
أكثر الأشـــياء بداهـــة، كانت تشـــعر أنها في 
مكانهـــا الطبيعي وهـــي معه وبأنـــه اليقين 
التام. أما الآن بعد أن أصبحا عجوزين تشعر 
كأن هنـــاك طبقة عازلة بينهما، طبقة لامرئية، 

غير محسوسة، طبقة من الصمت.

وهم في الذهن

تتذكـــر نيكول أن شـــجاراتهما الســـابقة 
كانـــت تنتهي بالمصالحة في الســـرير حيث 
يعيشـــان الرغبـــة والمتعة والحب، ويشـــعر 
كل منهما أنه يســـتعيد الآخـــر، وجها لوجه 

جديديـــن وفرحين، لكنهما الآن مجرد زوجين 
يســـتمران معـــا ”لأنهما بـــدآ، من أجل 
الصداقة والمـــودة وليس من أجل أي 
سبب حقيقي للعيش معا“. الكثير من 
الأســـئلة والشـــكوك تـــراود الزوجين 
العجوزيـــن، لكنهـــا أســـئلة لا طائل 
منها، المشـــكلة التي تـــؤرق نيكول 
هي أن تعرف ما الذي بقي بداخلهما 

اليوم وهما في أرذل العمر.
ما الـــذي ينفعها أن تـــدرك بعد 
فـــوات الأوان أنهـــا تخلـــت عن كل 
طمـــوح شـــبابها بســـببه، وهـــو 
(زوجهـــا) لم يشـــأ أن يفهـــم ذلك 
بســـببه أضحـــت المـــرأة التي لا 

تعرف كيف تشغل الوقت المتبقي لها في 
الحيـــاة، رجل آخر كان ليدفعهـــا إلى العمل، 

كان ليقـــدم القدوة، أما هو فقـــد صرفها عنه 
وألفت نفســـها فارغـــة اليدين، ليس 
لديهـــا شـــيء فـــي العالـــم 
ســـواه، أصبـــح كالشـــهيق 
يمزق رئتيها لكنها مضطرة 

للتنفس.
 وســـوف تتابـــع العيش 
معه مخفيـــة مخالبها، العديد 
من الأزواج يعيشـــون عيشـــة 
خاملـــة علـــى هـــذا النحو في 
اســـتكانة وبالتراضـــي، إنهـــا 
وحيـــدة ويصعقها القلق، القلق 
مـــن الوجود أكثر قســـوة بكثير 
من الموت، لكنـــه هو أيضا ”كان 
يعانـــي الملـــل القاتـــل بصمـــت 
فـــي حركاتهما  ولم يعد يميـــز مثلها تماما“ 

وكلامهمـــا بيـــن ما هـــو ليس ســـوى تكرار 
روتيني للماضي وما هو جديد وحيّ.

ســـوء التفاهم عند الأزواج العجائز أشبه 
بدخان بلا نار، وهو يزول من تلقاء نفسه كما 
لـــو أنه مجرد عاصفة في فنجـــان، لأن الروح 
في هذا العمر لم تعد تملك عنفوان المشـــاعر 
القوية كالغضب والشهوة والشغف، لا تبقى 
ســـوى ظلال مشـــاعر باهتة وتاريـــخ طويل 
مشـــترك ومتشـــابك بين رجل وامرأة عاشـــا 
معا ”عقودا“ ســـواء كان هذا العيش ســـعيدا 
ومتوهجا أم بائســـا وحزينا. ســـوء التفاهم 
زال، لأن العمـــر نفســـه يـــزول. كتـــاب يطرح 
أفكارا عميقة عن تبدل المشاعر والأفكار بين 
الزوجين مع العمر. لكن وبكل نزاهة لا يقارن 
هذا الكتاب مع الكتـــب العظيمة التي كتبتها 

دوبوفوار.
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أصـــدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأعمال الكاملة للشـــاعر 

الراحل صلاح عبدالصبور، من بينها {تأملات في زمن جريح}، {الإبحار 

في الذاكرة}، {أقول لكم}، {الناس في بلادي}، {شجر الليل}.

عـــن {دار الســـاقي للنشـــر}، ببيـــروت، صـــدرت رواية بعنـــوان {أهل 

النخيل}، للكاتب العراقي جنان جاسم الحلاوي، تقع الرواية في ٣٨٤ 

صفحة من القطع المتوسط.

عن {بروموستار للطباعة والنشر والتوزيع}، صدر كتاب بعنوان 

{جـــذور: مقالات في الدلالة وفقه اللغـــة}، لمؤلفه الأديب محمد 

فتحي راشد الحريري. كتب

صــــــدرت عن دار الحوار في اللاذقية الطبعة الأولى من كتاب لســــــيمون دوبوفوار بعنوان 
”سوء تفاهم في موســــــكو“ في مارس 2015، وهو من ترجمة لينا بدر، ولم يذكر على الكتاب 
الذي لا يتجاوز 160 صفحة أنه رواية. وأظنني ككثير من الكتاب نحتاج إلى شجاعة كبيرة 
كي نقول إن أملنا خاب في كتاب مفكرة وروائية عظيمة مثل سيمون دوبوفوار التي تعلمنا 

وآمنا بعبارتها الشهيرة ”نحن لم نولد نساء إنما نُصنع نساء“.

خلـــلا  ثمـــة  أن  تشـــعر  نيكـــول 

كبيرا في حياتها مع زوجها وبأن 

ماضيها معه كان ســـرابا وتفكر 

كم من نساء خدعن في حياتهن

 ◄

سوء التفاهم عند الأزواج العجائز دخان بلا نار

[ دوبوفوار تطرح تساؤلات حول الزواج وتغير العلاقة مع الزمن  [ {سوء تفاهم في موسكو} رواية خفوت الحب في أرذل العمر

 {مملكة الرئيس} عالم من القسوة ومصائر تراجيدية

الكاتبة تطرح أفكارا عميقة عن تبدل المشاعر والأفكار بين الزوجين مع تقدم العمر

حين يسود الجهل

} تؤثر عن فيلسوف الأنوار، العربي 
المسلم، ابن رشد (-1126 1198 ميلادي)، 

وعن غيره من المفكرين والفلاسفة والعلماء 
الذين أعلوا من شأن عقولهم فأعملوها، 
مقولات وخلاصات فلسفية وعلمية نحن 

أحوج ما نكون إلى التأمّل فيها لإدراك 
منطوياتها المفهومية العميقة، المؤسّسة 

على إعمال للعقل لا يكفّ معه هذا العقل 
المفكّر عن تأمّل نفسه ومراجعة مدركاته 

طيلة الوقت للتأكّد، باستمرار، من مطابقتها 
مبادئ العقل الفطرية الجوهرية، ومن 

جدارتها المنطقية العقلية والعملية 
ونجاعتها الحضارية الإنسانية التي 

تؤهّل الكائن البشريّ لأن يكون إنسانا هو 
”الإنسان“، فتحمله إلى سموّ مفتوح يدرك 
عبره، وفي سياق توالي نقلات الحضارة 

على سلّم التّطوّر والرّقي، جوهره الإنساني 
الأعمق، والأبعد، والأعلى سموّا وكمالا.

ولعلّ واحدة من أبرز هاته المقولات 
والخلاصات التي يمكن باسترجاعها أن 

نلقي على الواقع العربي الرّاهن ضوءا 
يمكّننا من النّفاذ إلى ما يفسّر إيغاله في 

انغلاق وجهل لا يورّثان إلا العماء والعتم، 
هي تلك التي تقول ”حين يسود الجهل غلّف 

كلّ شيء بالدّين وسيتبعك النّاس حتّى لو 
كنت شيطانا“.

ومن الحقّ أنّ مؤدّى هذه المقولة 
الرّشدية يجد جذوره وامتداداته في أنساق 

الفكر الديني والاجتماعي والسياسي 
والفقهي والفلسفي المؤسّسة على قراءة 
عقلية حصيفة وشاملة للواقع الاجتماعي 

القائم، ولمسارات العلاقة المتطوّرة ما بين 
الإنسان والحياة، وذلك في ضوء منهج 
متفتح يفتح الدين على الحياة، ويعيد 

تأويل أحكامه بما يستجيب لمقتضياتها ولا 
يفارق جوهره.

لقد تواصلت هذه القراءة المستنيرة 
الفاهمة حضورا وفاعلية في المجتمعات 

وحياة النّاس، وإن بدرجات متفاوتة، على 
امتداد أحقاب الحضارة العربية والإسلامية 
الممتدة من لحظة ظهور الإسلام وانتشاره 
وترسّخ وجوده كمكوّن رئيس من مكونات 

الثّقافة الإنسانية حتّى الآن.
فمنذ زمن لا يبعد كثيرا عن لحظة البدء، 

وفي سياق يتواصل مع قراءات جنينية 
نمت على مدار قرنين من الزّمن، لاحظ العالم 

الفيلسوف يعقوب بن إسحاق (805 – 873 
ميلادية)، أنّ بعض رجال الدّين، ولعلّهم 

كانوا قلّة في عصره، يتاجرون بالدّين 
فيسلّعونه ويبيعونه، وهم إذ يفعلون ذلك 

لتحقيق امتيازات ومكاسب سلطوية دنيوية 
تستوجبها الأنانية ويحفّزها الجشع، 

إنما يتخلّون عن أن يكونوا ملكا للدّين، 
فيصبحون إذ يمتلكونه، ويتاجرون به، 

”عدماء دين“ لا ”علماء دين“! وفي السياق 
نفسه، أشار الفقية الفيلسوف إبي حامد 

الغزالي (1058 – 1111 ميلادية) إلى أنّ رجال 
الدّين وعلماءه كانوا، في الماضي القريب، 

مطلوبين، ولكنّهم أصبحوا، في الحاضر 
القائم، طالبين، أي يلهثون وراء صاحب 

السلطة والحكم لنيل رضاه وعطاياه.
ويبدو أنّ هذه الخلاصة التي توالى 

حضورها وتعزّز إدراكها مع توالي القرون، 
من الكندي إلى الفارابي، ومن المعتزلة (من 

المتكلمين وفلاسفة العقل) إلى الغزالي، 
ومن الغزالي إلى غيره، قد عمق تأصيلها 
في سياق تنامي الوعي النّقدي الذي تابع 

فيلسوف العقل المتفتّح المستنير ابن 

رشد تطويره وترسيخه في الثقافة العربية 
الإسلامية عبر ما قدّمه من رؤى وخلاصات 

فقهية وفكرية وفلسفية ذات صلة عميقة 
بتجديد الدّين بما يستجيب لحاجات النّاس 

وصيرورة الحياة وتجدّدها الخلاق.
ولعلّ للنّقد الصّارم واللاذع الذي وجّهه 

ابن رشد إلى رجال الدين ألا يتكثّف في 
المقولة التي أوردناه عنه فحسب، وإنما 

في اقتران هذه المقولة نفسها بالواقع 
الفعلي الذي كان قد عاينه في زمانه، فجعله 

يلاحظ، ويترك للأجيال اللاحقة أن تتأمّل 
ما قد لاحظه في سلوك رجال من تناقض 

عمليّ صارخ بين ما يقولون وما يفعلون؛ 
فإذا كان الدّين يحثّ على الالتزام بالأخلاق 
الحميدة والإعلاء من شأن الفضائل ومكارم 

الأخلاق في السلوك اليومي، فإنّ بعض 
رجال الدين، من ”عدماء الدّين“ لا يفعلون 
ذلك، بل يمعنون في ممارسة نقيضه وذلك 

على نحو يعتّم الدّين الذي أوّلوه وفق 
مصالحهم فزيّفوه، ويسوّد وجه الحياة 

في وجوه النّاس، ويجافي حقيقة الإنسان 
وغاية وجوده!

 * كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

يصدر قريبا، كتاب 
”فن الحرب“ في 

ترجمته العربية، 
للمفكر الصيني 
”سون تزو“، عن 

سلسلة كتاب 
اليوم التابعة 

لمؤسسة أخبار 
اليوم الصحفية 

المصرية. 

إصدارات

عن  دار ”مدارك 
للنشر“، 

بالإمارات، صدر 
كتاب بعنوان ”في 

حنان الحرب“، 
تأليف السورية 

عبدالرحمن بسيسونجاة عبدالصمد.

صدر عن الهيئة 
المصرية العامة 

للكتاب، كتاب 
”الأحزاب والطريق 

إلى الديمقراطية“ 
تأليف حسين 

عبدالرازق. 

ينقل الكاتب ســــــعيد الشــــــيخ قارئه عبر مجموعته  القصصية ”مملكة الرئيس“، الصادرة 
عن ”منشورات ألوان عربية“، إلى عالم يبدو للوهلة الأولى بأنه غرائبيا وبعيدا عن الواقع. 
ولكن بعد المباشرة بالقراءة يتكشف هذا العالم عن واقعية شديدة الارتباط بما يحدث في 

العالم العربي.
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كتب
 شجرة المعرفة

حسن الوزاني

 شجرة الم

} يحفل تاريخ الثقافة العربية القديمة، 
التي اعتـــاد الكثيرون تصنيفها، بشـــكل لا 
يخلـــو من أحكام انطباعيـــة جاهزة، كثقافة 
محافظة، بعلامات مشـــرقة قد نفتقدها الآن. 
قيم العرفان والوفاء كانـــت إحداها. الوفاء 
للســـابقين من العلمـــاء، والوفاء للشـــيوخ 

والوفاء للمجايلين.
 لم تكـــن حلقـــات التدريـــس بالقرويين 
الأمـــوي  والمســـجد  الأقصـــى  والمســـجد 
وغيرهـــا فقط شـــكلا مـــن أشـــكال التلقين 
والحفظ بقدر ما كانت أيضا فضاءات لنسج 
علاقـــات عميقـــة مع الشـــيخ، لا تتوقف عند 
نهاية الدروس وعند تخرج الطالب، وتحوّله 
بدوره إلى شـــيخ. وشـــكلت فهارس العلماء 
تعبيرا عن عمق هذا التواصل والحوار. ولم 
تكن الفهرســـة تدوينا فقط لأسماء الشيوخ، 
بـــل شـــكلت أيضـــا مصدرا لرســـم شـــجرة 
النسب المعرفي لصاحبها، وعبرها خريطة 
مسارات تدفق العلوم وانتقالها من عالم إلى 
آخر، وهو أمر ينســـجم بالتأكيد مع طبيعة 
المعرفـــة ذاتها القائمة علـــى التراكم. وكان 

طلب الإجازات مظهرا آخر لقيم العرفان.
 فقـــد يكون طالب الإجـــازة عالما كبيرا، 
يملك ما يكفي من التواضع العلمي بمفهومه 
النبيـــل لكي يطلب إجازة من غيره. ولم يكن 
المســـافرون إلى الحج من العلماء يفوّتون 
فرصـــة المرور على الأزهـــر، ومنهم من كان 
يمـــدّد رحلتـــه إلى الشـــام وبيـــت المقدس، 
ومنهم مـــن اختـــار الإقامة، بشـــكل نهائي، 
بالحرميـــن، ومنهـــم من توفـــي ودفن هناك. 
كانت تقودهم في رحلاتهم الأشبه بمغامرات 
نية أداء فريضة الحـــج، ولكن أيضا الرغبة 
في البحث عن علاقات تتلمذ جديدة، تشـــهد 
عليها مئـــات مخطوطـــات الإجـــازات التي 
تحتفظ بهـــا المكتبات العربيـــة والعالمية. 
ونجد، على ســـبيل المثـــال، أن عالما عاش 
فـــي منتصف القـــرن الفارط، وهـــو المؤرخ 
المغربـــي عبدالرحمن بن زيـــدان، قد أجيز، 
أثناء رحلتيه إلى الحج ســـنتي 1913 و1938، 
من طرف أكثر من عشـــرين عالما من تونس 
والقيروان والجزائر ومصر ومكة والمدينة 
المنورة والشـــام والهنـــد وغيرها، بل تضم 
لائحـــة مجيزيه اســـم عالمـــة مـــن المدينة 
المنورة هي أمة الله بنت الشيخ عبدالغني!

قيـــم عرفان عميقة ونظام تواصل مذهل، 
فـــي وقت لم يكن يعرف فيه العالم العربي لا 
الطباعة ولا مؤسسات التوزيع ولا صفحات 
الـ“فيســـبوك“، وفي وقت أيضا كان الســـفر 
فيـــه مـــن مدينة إلـــى أخرى يقتضـــي أياما 
طويلة. أما الســـفر إلى بيـــت الله الحرام أو 
المشـــرق، بهدف الحج وطلـــب العلم، فذلك 
موضوع آخر. أليست الثقافة المحافظة إذن 
هي تلك التي تعيش عزلتها الآن عبر قطعها 
مع التراكمات المعرفية السابقة أو المزامنة 
لهـــا؟ أليســـت الثقافة المحافظـــة هي التي 
تســـكت عن مصادرها العلميـــة والإبداعية، 
متناســـية أن ســـرقة فكرة صغيرة جريمة لا 
تقل خطورة عن ســـرقة أموال عباد الله؟ ثم 
أليســـت الثقافة المحافظـــة هي التي تدّعي، 
بكل جرأة، قتل آباء وهميين في الوقت الذي 
لا تســـتطيع فيه إحياء فكـــرة جريئة تضيء 

قرية صغيرة، اسمها العالم؟

* كاتب من المغرب

عن منشورات الجمل للنشـــر والتوزيع صدرت للكاتب 

علي مصباح رواية جديدة بعنوان {ســـان دني}، الرواية 

من القطع المتوسط.

 عـــن دار الروســـم للصحافـــة والنشـــر والتوزيع صدرت 

مجموعة شـــعرية للشـــاعر رياض الفرطوســـي بعنوان 

{لهب قبل الغياب}.

أصدرت الشـــاعرة الســـورية لمى الفقيه كتابا جديدا بعنوان {عبير 

العصر بين الشذور والقطر} وهو كتاب شامل في النحو مستخلص 

من كتابي {شذور الذهب} و{قطر الندى}.

ـابي اج النّ ممدوح فرّ

} جبـــور الدويهي روائي لبنانـــي من مواليد 
1949 وأكاديمي حاصل على دكتوراه في الأدب 
المقارن من جامعة باريس الثالثة (السوربون 
الجديدة)، يعمل أســـتاذا للأدب الفرنســـي في 
الجامعة اللبنانية، صدر له من قبل العديد من 
الأعمال منها ”اعتـــدال الخريف“ و“ريا النهر“ 
و“مطر حزيران“ و“شـــريد المنازل“، والأخيرة 
وصلـــت إلى القائمة القصيـــرة لجائزة البوكر 
العربية في دورة 2014. كما يكتب النقد الأدبي، 
 L’Orient وكان مـــن قبل يكتب افتتاحيـــة مجلة
 L’Orient ملحـــق  فـــي  يكتـــب  والآن   Express

.litteraire

مدينة الأشباح

يفتتـــح جبـــور الدويهـــي روايتـــه ”حـــي 
الأميركان“ بمشـــهد استهلالي يقدّم فيه وصفا 
للمـــكان الذي تـــدور فيه الأحـــداث هكذا «يطل 
الحي على نهر المدينة حيث لا حيلة للساكنين 
للوصـــول إلى بيوتهم ســـوى صعـــود الأدراج 
العديدة التي ترســـم في الحارة أخاديد تشبه 
ســـواقي الماء التي يحفرها ذوبان الثلج على 
ســـفوح الجبال». لا تنفصـــل جغرافية المكان 
عن تاريخـــه، فالمدينة مثلما تطـــلّ على النهر 
أيضـــا تحتفظ في ذاكرتهـــا بواقع عربي يزهو 
في انتصاراته، فقد حاربت الانتداب الفرنسي، 
وتضامنت وتظاهرت مع كل القضايا العربية، 
مـــع ثورة الجزائر وضد حلف بغداد، ومن بين 
ظهرانيها قاد رجل جيش الإنقاذ الفلســـطيني 
عـــام 1948، وتخبـــو عند انتكاســـاته وهزائمه 
المتلاحقة، وصـــولا إلى احتلال بغـــداد الذي 
كان لـــه تأثيره الكبير، حيـــث فجّر العداء لهذا 
المحتل الغاصـــب وخرجت الدعوات المطالبة 
بالجهاد. لا تختلف مدينة الدويهي عن ســـائر 
المـــدن العربيـــة التـــي جرفها تيـــار التغيير، 
فتبدلّت بعدما كانت مدينـــة الصّخب والحياة 

إلى مدينة الموت والأشباح في ظل الاغتيالات 
والعنـــف الذي استشـــرى تارة بفعل ســـيطرة 

الجماعات الإسلامية.
لا يفصل الرّاوي الأحداث والشخصيات عن 
ســـياقاتها التي نتجت فيها، فيقدّم لنا الرّاوي 
الغائب الذي يسيطر على الأحداث، ويسرد من 
موقـــع محايث للشـــخصيات والأحداث في آن 
واحد، حكاية إسماعيل بلال محسن وتبدلاته، 
وكأنها تجســـيد لصور المدينة فـــي تبدلاتها 
التي كانت آخذة في التغريب، وتبدو شخصية 
إسماعيل بلال محسن، أكبر من كونها شخصية 
روائية ينســـج الراوي خيوطها، ويحرّكها كما 
يشاء، يمكن أن توصف في أحد أبعادها بأنها 
شـــخصية نمطيـــة، إلا أن هـــذا لا يمنع من أن 
ملامحها واقعية فكانت شـــخصية في مجملها 
ســـلبية أو تحمل تكوينات ”بطل ضدّ“ بتعبير 
لوســـيان جولدمان. ينشأ الشّابّ مشتتا، نظرا 
إلى ظروف اجتماعية مفكّكة واقتصادية سيئة، 
فعندما يضيـــق المكان بالعائلـــة تدفع به الأم 
وهو ابن السّـــابعة إلى أمهـــا، التي لم ترحب 
بزواجها من بلال محســـن، وإن كانت هي التي 
فرضـــت الزواج عليه بعـــد أن تحرّش بابنتها، 
وبعد وفاة الجدة وحاجة الخال إلى من يرعاه 
ويخدمـــه عاد إلى منزل المشـــنوق مرّة ثانية، 
لكـــن -مع الأســـف- لم يجد مكانـــا، فطرده من 
البيت إلى الحارة ليلا وأزقتها، «فدخل عصابة 

أولاد الأميركان».

شخصيات شريدة وضائعة

مرّت شـــخصية إسماعيل بتبدلات أوصلته 
ليكـــون عضوا في جميعة الهداية الإســـلامية، 
بـــدأت مبكرا منذ تركه المدرســـة، ثـــمّ حلاقته 
لشعره ودقه لوشم على ظهره، ومنه إلى توسيع 
نشـــاطه في الحبوب المخدرة علـــى الطرقات 
العامة، حتى يســـمع خطاب الشيوخ العائدين 
من باكســـتان عـــن تحريم صور المرشـــحين، 
فيقوم ليـــلا بتمزيق الصور وتشـــويه هيئتها 

بالأصباغ. تبدأ التغيّرات الحقيقية بعلاقته مع 
ياســـين الشامي رجل الدين المتشدّد وصاحب 
الفرن التي عمل بهـــا، وهو ما ظهر في صيغة 
ثورة وتمرد على عاداته القديمة مرورا بتمرده 
على والده وهجومه عليه وهو ما كان تجهيزا 
لمرحلة أكبر ودور أخطر، وبالفعل يدفع به إلى 
العراق مع ثلاثة من جنسيات مختلفة (جزائري 
وصومالي ولبناني من أصول فلسطينية) على 
ظهر شـــاحنة خضار، للجهاد، إلا أنه استطاع 
أن يهرب ويعود بعدما رفض أن يفجّر نفســـه 

بالحزام الناســـف في الحافلـــة، كما كلّف، 
وفعـــل أصدقـــاؤه. ويعـــود مـــع أســـرة 
مســـيحية ليكتشـــف أنه صـــار في زمام 
الأموات بعدما رأوا مشـــهد التفجيرات 
وذكر اســـمه كمنفّذ لها، فصار شهيدا، 
وفي ذات الوقت مطلوبا للشرطة، وهو 
ما اضطرّه إلـــى أن يعود إلى بيت آل 

العزام، ليكون ملاذا له.
إســـماعيل  حكايـــة  تتـــوازى 
وفشـــله في تحقيق هدف معين، مع 
شخصية عبدالكريم الذي استطاع 
والـــده الحـــاج عبدالله عـــزّام، أن 
يهربه إلى باريس أثناء استشراء 
العنف والاغتيالات في لبنان، فقد 

هاجرت أســـر كثيرة إلى بلاد الخليج وأخرى 
إلـــى قبرص أوروبا عبر السّـــفن الرّاســـيّة في 
مينـــاء طرابلس، ليعكس في مشـــهد تراجيدي 
ما تكرّر مع الأســـرة المسيحية التي عاد معها 
إســـماعيل من العراق متخفيا في صورة حفيد 
العائلة الذي ســـبقهم إلـــى الأردن، ومنها إلى 
الســـويد أو النرويج. يذهب إلى الدراســـة إلا 
أنـــه في الحقيقة يقع في غـــرام راقصة الأوبرا 
فاليريا دوبمروفسكا التي التقاها في أتوبيس 
للنقـــل العام على الخط 21، وعشـــقه لها حتى 
رحيلها، وهو ما أثّر عليه بالسّـــلب بعد تراكم 
الديـــون عليه فعـــاد بعد أن حمـــل كلّ ذكرياته 
معهـــا إلى بيته، ليعيش في وهم الماضي على 
أمل أن يدق الهاتف وتسمعه صوت ابنه الذي 

احتفظت به. كلاهما عاشـــا الوهـــم والخيال، 
لا فـــرق بينه وبين إســـماعيل رغـــم أن الفارق 
الاجتماعـــي بينهمـــا كبيـــر، لكـــن كليهما كان 

ضحية لأحداث سياسية.
يربـــط الكاتب بيـــن التغيّـــرات التي حلّت 
بالمكان، والتغيّرات التي حلّت بإسماعيل، كما 
يعدّد الأسباب التي أدّت إلى العنف، ويحصرها 
في الرأســـمالية وفـــي عودة المتشـــددين بعد 
حرب أفغانســـتان، ولا ينسى أن يوجّه أصابع 
الاتّهـــام لأجهزة الدولة الأيديولوجية في إفراز 
هذا العفريت وعدم القدرة على صرفه، بســـبب 
سياسة التعذيب كما في شخصية 

ياسين الشامي.
يوزّع الراوي ســـرده عبر 
هي  منجّمة  مقاطـــع  خمســـة 
أشـــبه بالوحدات السّـــردية لا 
الفصـــول، يقـــدّم فـــي الوحدة 
أصغـــر  تعـــدّ  التـــي  الأولـــى 
ســـردية  ترســـيمة  الوحـــدات 
وأيضـــا  وأحداثهـــا،  لروايتـــه 
تســـرع  حيـــث انتصار  نهايتهـــا 
إلـــى عبدالكريـــم الـــذي عـــاد من 
فرنسا مهزوما لتســـتغيث به، بعد 
أن اتصل ابنها بهـــا من العراق، ثم 
اختفى الصوت ولم تسمع إلا القرآن، 
لينتقل في باقي الفصول ويفصل هذه الأحداث 
حتـــى يعـــود في زمـــن بعيد إلـــى ماضي هذه 
الأســـرة الذي يذهب إلى زمن تولّي أحد أفراد 
العائلة رئاســـة الحكومة ولم يتبق من مجدها 
الغابر إلا النّصب التذكاريّ في ميدان السّاعة، 
والدار المبنية على طراز السّريات العثمانية، 
ثم يمضـــي موزّعـــا ســـرده بين شـــخصياته 
الرئيسية. ثمة تنقلات بين الماضي والحاضر 
زمـــن الرواية دون أن تشـــعر بهـــذه التنقلات 
فالراوي يقوم بها بيســـر وسهولة، كما هو في 
الفصل الأول. فالرّواية في مجملها رغم ما بها 
من هنات فنيّة، شـــهادة عـــن واقع صار الدمار 

يحيط به من كلّ جهة.

[ جبور الدويهي يعري واقع التطرف والخراب
رواية مسرحها «حي الأميركان» في طرابلس الشام

ــــــدة «حــــــي الأميركان»  فــــــي روايته الجدي
الصّادرة عن دار الساقي (القائمة الطويلة 
لجائزة البوكرالعربية 2015) يروم الدويهي 
البحث عن أسباب العنف الذي استشرى 
في جميع الأصقاع متّخذا من أحد أحياء 
مدينة طرابلس في لبنان «حي الأميركان» 
نســــــبة إلى «المدرســــــة الإنكيلية المهجورة 
ــــــي تمركز في مبانيهــــــا المتهالكة طوال  الت
ســــــنوات ما يسمّى فرع المخابرات الجويّة 
ــــــؤرة مكانية لأحداث  ــــــب» ب مرهوبة الجان
ــــــه بتركيبتهــــــا الطبوغرافية المختلفة،  روايت
وتعدديتها حتى غدت المدينة في ماضيها، 
بمثابة مدينة كوسموبوليتية، تجمع هويات 
مختلفــــــة ومنصهــــــرة فــــــي آن واحد، رغم 

الفوارق الجنسية والطبقية، والدينيّة.

الماضـــي  بـــين  تنقـــلات  ثمـــة 

والحاضـــر زمن الروايـــة دون أن 

تشـــعر بهذه التنقلات فالراوي 

يقوم بها بيسر وسهولة

 ◄

الكاتب أتقن لعبة السرد ورسم الشخصيات بعناية رغم بعض الهنات

أبوبكر العيادي

} بعد أكثر من قرنين، نجد أنفسنا أمام ما كان 
فولتير أدانه وفضـــح الدافعين إليه. وها نحن 
اليوم أمام أعداد مهولة من الشـــباب نشأت في 
ظروف قاســـية، وعانت الإهمال في ظل أنظمة 
قمعية جائرة، ثم انهرست تحت سنابك عولمة 
متوحشة دمرت اقتصاد الدول النامية، فتلقفها 
فكر لاهوتي متزمت لا يرى خلاصا إلا في إلغاء 
الآخر، فنانا كان أم صحافيا، ســـنيا أم شيعيا، 
مؤمنـــا أم علمانيا، ذكـــرا أم أنثـــى، ليوهمها 
دعاتـــه بأن الخير لا يأتي إلا على أيديهم، ”قوم 
يعتقـــدون أن اللـــه لم يهد ســـواهم“ على رأي 
ابن رشـــد، يعدون البائســـين بخيرات الأرض 
ومباهـــج الســـماء، مصوّرين لهـــم قتل الآخر 
جهادا، والانتحار استشهادا، ونسف المباني 
والمعالم والمتاحف ودور العبادة فتحا مبينا 

سوف يجازون عليه يوم القيامة خير جزاء.
وإذا كان لكل نشـــاط إنســـاني فكر يقوده، 

فـــإن المذابح التي تحصـــد الأرواح في تونس 
ومصـــر واليمن والعراق وســـوريا لا تأتي من 
فـــراغ، بل تنبع هي أيضا من فكر ظلامي يدّعي 
امتـــلاك الحقيقة المطلقة، ويـــرى في ما عداه 
عدوا لا بدّ من القضاء عليه، بأية وســـيلة. ذلك 
أن للظلامييـــن أيضا تنظيراتهـــم، ترد أحيانا 
في شـــكل خطـــب ووصايا مســـجلة على غرار 
التســـجيلات الصوتية لأيمـــن الظواهري وبن 
لادن، مثلمـــا ترد في شـــكل مصنفـــات كما هو 
لرجل من  الشـــأن مع كتاب ”إدارة التوحـــش“ 
تنظيـــم القاعدة يدعى أبا بكر الناجي، يرســـم 
فيه بدقة سبل الانقضاض على السلطة، مبتدئا 
بمرحلة النكاية والإنهاك، ثم مرحلة التوحش، 
ثم مرحلة الانقضـــاض على الجيش واختراقه 
وتشتيته. والغاية نشـــر الفوضى وبث الرعب 
بين الناس، حتى يسهل احتواؤهم في ما بعد 
بالتدخل لإحلال الأمن وتطبيق الشريعة. وهو 
ما درجت عليه كل التنظيمات الإسلاموية، من 
القاعدة وجماعة أبوســـيّاف وأنصار الشريعة 

وجبهة النصرة إلى داعش وفجر ليبيا وبوكو 
حـــرام، فجميعها تتخذ من ذلك الكتاب منهاجا 
للاســـتحواذ على الســـلطة بالقـــوة، ثم التكرم 
علـــى من يقبل زعماءهم قادة بشـــيء من الأمن 
وقليل مـــن الغذاء وبعـــض المزايا، خصوصا 
لمـــن يقبل الانضمام إليهم، للجهاد في ســـبيل 

الله كما يزعمون.
هـــذا الفكر المتجمـــد، المشـــدود إلى زمن 
خرافـــي، المســـكون بأســـاطير لا يصدقها إلا 
الســـذج، ينبذ كل مـــا هو عقلانـــي، ويجترّ ما 
قالـــه الأولون بغير تدبر. ولو أعمل المغرر بهم 
العقل ساعة، لتبيّنوا الغي من الرشد، وأدركوا 
أن دعـــاة الســـوء يقودونهم إلـــى الجحيم، في 
الدنيـــا والآخرة. فـــلا إمام ســـوى العقل، كما 
قال شـــاعر المعـــرّة، أما أئمة الدجـــل والفرقة 
والتضليل، أولئك الذين يســـتغلون المســـاجد 
والقنـــوات الفضائيـــة والمواقـــع الاجتماعية 
لبـــثّ الكراهية وتحريـــض المؤمنين على قتل 
إخوانهـــم من العـــرب العاربة والمســـتعربة، 
فليســـوا في الواقع ســـوى مجرميـــن جبناء. 
والعقـــل هو الذي ينقذ من وقـــع بين مخالبهم 
ويـــردّه عـــن الغوايـــة، والعقل أيضـــا هو من 
يصون الباقين مـــن الهاوية. يقول ديدرو  ”لو 
تخليت عن عقلي لم يعد لي دليل، عندئذ أختار 
كالأعمى مبدأ ثانويا يخيل إليّ أنه المنشود“.

عندما انهـــار جدار برلين ووضعت الحرب 
البـــاردة أوزارهـــا، خيل للبشـــرية قاطبة أنها 
ســـتعيش في دنياها عيشة ســـعيدة خالية من 

الكـــره والقتل والدمار، وتمثل بعضهم ما كتبه 
كوندورســـيه عام 1795 مبشـــرا بمجتمع كوني 
يعتاد فيه كل فرد التفكير في ســـلوكه الخاص، 
فيسأل أو يســـمع عنه بعقله وضميره، وكذلك 
فـــي مشـــاعره النبيلـــة التـــي تمزج ســـعادته 
بســـعادة الآخرين، ناصحـــا أن تكون ”صيحة 
القتال“ لدى الفرد معبّرة عن التعقل والتسامح 
والنزعـــة الإنســـانية، ليســـير بقـــدم ثابتة في 
طريـــق الحقيقـــة، ”تلك الحقيقة التـــي يملكها 
من يبحـــث عنها، وليس من يدّعـــي امتلاكها“ 
كمـــا قال. ولكـــن اللـــه ابتلانا بقتلـــة يكرهون 
الحياة، ويعادون العالم بأسره ما لم يكن على 
شـــاكلتهم، يزعمون أن الحيلـــة في ترك العقل، 

واتباع السلف اتباعا أعمى، للفوز بالجنة.
يقـــول ديدرو ”إذا تهت فـــي غابة كثيفة في 
عزّ الليل، وليس لي هاد يهديني ســـوى ضوء 
شـــحيح. يطلع عليّ شخص غريب فجأة ليقول 
لي: أطفئ الشـــمعة يا صاح، وســـوف تفلح في 

إيجاد طريقك. هذا الغريب هو رجل دين“.

 لا تطفئ شمعتك وأنت تعبر الغابة
في معجمه الفلســــــفي، كتب فولتير عام 1764 يقول ”إذا أصاب التشــــــدد عقلا بالغنغرة، 
صار المرض عصيا عن العلاج“، ويتســــــاءل ”بم تجيب من يقول لك إنه يفضل طاعة الرّب 
على طاعة البشر، وإنه واثق من نيل مكان في الآخرة إذا ذبحك؟“ ويستنتج أن من يقودون 
ــــــك المتطرفين ويضعون الخناجر في أيديهم هم في العادة دجالون. فوراء كل إرهابي  أولئ
رجل دين دجال، يبتغي الآخرة بإراقة دم غيره، موغرا صدر من يصدّق تهويماته، موعزا 

له بتنفيذ ما لا يجسر على القيام به بنفسه.

ان - تسرد رواية «اللحن المفقود» للكاتب  } عمّ
الســـوداني أســـامة رقيعـــة، الصـــادرة أخيرا 

فـــي عـــن دار فضـــاءات للنشـــر  والتوزيـــع 
عمان،  الأردنيـــة  العاصمة 
وملابســـات  أمور  جملـــة 
حدثت  قتل  جريمة  بشأن 

في الريف السوداني.
 هـــذا الريـــف الذي 
العمـــل  يحضـــر فـــي 
ببســـاطته  الروائـــي 
وتقاليـــده الفطريـــة 
التـــي  المعروفـــة، 
التدين  يلعب فيها 
بـــارزا،  دورا 
ومثل هذا الحس 

الإنســـاني يبـــدو لافتا في 
أحـــداث الروايـــة الثانويـــة، التي تبرز 

كثيرا من الصفات البشـــرية كالحب والإعجاب 
من طرف واحد، وغيرهـــا من هذه الملاحظات 
التـــي التقطتهـــا القاصـــة الأردنيـــة صابرين 
فرعـــون، وهي تقدم إضاءة عـــن رواية «اللحن 

المفقود».
 الروايـــة تضع القارئ في أجواء المجتمع 
السوداني، وتعرفه على بعض عاداته وتقاليده. 
كما أنها توثق لبعض الحكايات الشعبية التي 
تتناقلهـــا الألســـن. وذلك في صيغـــة ممتعة لا 
تغفل أيا من المفـــردات الحياتية المجتمعية، 

وتفاعلات ارتباطاتها المستقبلية.

السودان في رواية

المشـــدود  المتجمـــد،  الفكـــر 

إلـــى زمـــن خرافـــي، المســـكون 

بأساطير لا يصدقها إلا السذج، 

ينبذ كل ما هو عقلاني

 ◄



} لنــدن - بعض الأشـــياء التـــي باتت جزءا 
يوميـــا أساســـيا مـــن حياتنا لا يزيـــد عمرها 
عن 10 أعوام، مـــن بينها موقع يوتيوب، وهو 
مملـــوك اليوم لعملاق التجارة الرقمية غوغل. 
وقبـــل أن ينـــزل أول فيديو، انطلـــق يوتيوب 

كتطبيق على شبكة الإنترنت.
ويعيـــش اليـــوم الكثيـــر من النـــاس على 
موارد الأفـــلام والإعلانـــات التـــي ترفع على 
موقع يوتيوب. وحصـــل أول فيلم عرض على 
يوتيوب على نحو 20 مليون مشـــاهدة، ولكنه 
لم يصل إلى حد أن يكون ظاهرة، وفق خبراء.

بدايات الموقع 

على  الخدمـــة  بـــدأت 
شـــكل مشـــروع أسســـه 
شـــركة  في  موظفيـــن   3
هم تشـــاد  ”باي بـــال“ 
 Chad Hurley هيرلـــي 
 Steve وستيف تشـــين
كريـــم  وجـــواد   ،Chen

Jawed Karim الـــذي صور 
نفسه في حديقة حيوانات 

لمـــدة 18 ثانيـــة يتكلم 
عـــن الفيلة في فيديو 
فـــي  ”أنـــا  اســـمه 
الحيوانات“  حديقة 

.(Me at the zoo)

الحقيقـــة أن الفيلـــم بالطبـــع ليـــس عملا 
ســـينمائيا مذهلا، كمـــا أن أداء الكاميرا كان 
محـــدودا، لكنه على كل حال ظل وثيقة لتاريخ 

يوتيوب على شبكة الإنترنت.
وتم رفـــع العرض إلى الخدمة المتواضعة 
والناشئة، ليصبح الموقع أضخم مكتبة فيديو 
فـــي العالم في ســـنوات قليلـــة. ويكفي القول 
إنـــه وخلال مشـــاهدة ذلك العـــرض القصير، 
سيشاهد ســـكان العالم الرقمي ما مجموعه 7 
أعوام من عروض الفيديو، وسيتم تحميل 300 

ساعة من العروض الجديدة في كل دقيقة.

منصة ثورية

الخدمـــة  مـــن  الهـــدف  وكان 
ملفات  لتخزيـــن  منصة  إيجـــاد 
الإنترنـــت  عبـــر  الفيديـــو 
صنـــع  وليـــس  بســـهولة، 
ذلـــك  لمشـــاهدتها،  منصـــة 
أن خدمـــات التخزيـــن كانت 
تقـــدم مســـاحات منخفضـــة 
للملفات، مع عـــدم توفير القدرة 
علـــى معاينة عروض الفيديو أو 
أجـــزاء منها، وعـــدم ارتفاع 
بالإنترنت  الاتصال  سرعات 

مقارنة بالسرعات الحالية.
ظهـــور  وتماشـــى 
هذه الخدمة مع انتشار 

الكاميـــرات الرقميـــة ودمجهـــا فـــي الهواتف 
الجوالـــة، الأمـــر الـــذي جعل المســـتخدمين 
يصنعون الكثير من العروض دون القدرة على 
تخزينها ومشاركتها مع الآخرين بسهولة، إلا 

من خلال يوتيوب.

غوغل على الخط

اشترت غوغل هذه المنصة لقاء 1.65 مليار 
دولار أميركـــي في عـــام 2006، الأمر الذي لعب 
دورا رئيســـيا في نجاحها، ذلـــك أن التكاليف 
المرتبطة بتخزين وتشـــغيل الملفات وصيانة 
الأجهـــزة الخادمـــة هائلـــة، مـــع عـــدم توفـــر 
الخبرة التقنية لدى المؤسســـين في التعامل 
مـــع الملايين من الملفات وعرضها لعشـــرات 

الملايين من المستخدمين يوميا.
ووزعت غوغل عـــروض الفيديو في مراكز 
معلوماتها المنتشـــرة حول العالم، الأمر الذي 
نجم عنه ســـرعة البـــدء بتشـــغيل أي عرض، 
والقـــدرة على التنقل فيه بســـرعة كبيرة ومن 
دون الحاجـــة إلـــى الانتظـــار لحيـــن تحميل 

العرض كله.
وتحولـــت الخدمـــة مـــن منصـــة لتخزين 
وعرض الملفات ومشـــاركتها مع الآخرين إلى 
منبر للحوار المشـــترك بيـــن صناع المحتوى 
والجماهير الذين يستطيعون الإعجاب أو عدم 
الإعجاب بمحتوى ما، والتعليق عليه، مع ذكر 
عدد المشـــاهدات الإجمالي وعـــدد المتابعين 

لحساب كل شخص.
ونجم عن ذلك تحـــول تاريخي في الخدمة 
في العـــام 2007، حيث أطلقـــت غوغل برنامج 
الشـــركاء الـــذي يشـــارك الأرباح مـــع صناع 
المحتـــوى وفقـــا لحجـــم المشـــاهدات الذي 
يحصلـــون عليـــه فـــي كل عرض، حيـــث تقدم 
الخدمـــة عروضا ترويجية قصيـــرة قبل البدء 
بتشـــغيل العرض الخـــاص بصاحـــب القناة 
الرقمية (تصل النســـبة إلى نحو 55 بالمئة من 

أرباح الإعلانات).

نجاحات خارقة

يجذب يوتيوب اليـــوم أكثر من مليار زائر 
شـــهريا، منهم مـــن يتحول إلى نجـــم إنترنت 
بمجـــرد إطـــلاق سلســـلة من العـــروض التي 
تثير اهتمام المشـــاهدين محليا وعالميا، مع 
حصـــول الآلاف من القنوات علـــى مبالغ تقدر 
بمئات الآلاف من الدولارات شهريا، وعدد قليل 

جدا وصل إلى الملايين شهريا.
وســـاهمت الخدمة في إنجـــاح الكثير من 
الظواهـــر الطريفـــة أو الهادفـــة، مثـــل رقصة 
”هارليـــم شـــيك“ وتحـــدي دلـــو الثلـــج، مـــع 
فتـــح القدرة علـــى البث المباشـــر للمؤتمرات 
والحفـــلات والمناســـبات الخاصـــة وقـــراءة 
التعليقات والإجابة عليها. واستطاعت الخدمة 
كذلك إيصال ما يحدث في البلدان المنكوبة أو 

التـــي تمر بحروب أهليـــة أو اعتداءات دولية 
وسط عدم قدرة وسائل الإعلام على دخول تلك 
الدول أو الوصـــول إلى المناطق الخطرة، مع 
اســـتخدامها كوســـيلة للتعبير في الكثير من 
المظاهرات حول العالم، مثلما حدث في تركيا 

ومصر وهنغاريا وأوكرانيا.
واســـتخدمت بعض الشخصيات 

السياســـية هذا المنبر لنشـــر 
أهدافهـــا وكســـب التأييد 

الجماهيري، مثل حملات 
الأميركـــي  الرئيـــس 
ورئيس  أوباما  باراك 
البريطانـــي  الـــوزراء 
كما  كاميـــرون.  ديفيد 
اســـتغلته المنظمـــات 

لنشـــر  أيضا  الإرهابية 
عروضهـــا الخاصـــة بين 
الناس وإيصال رسائلها. 

يوتيوب  لعب  إطلاقـــه،  ومنذ 
دورا بـــارزا في تقلبات سياســـية فـــي العالم، 
ومنع الموقع في دول عدة كما واجه انتقادات 
كثيرة مرتبطة بانتهاك قوانين حماية الملكية 
الفكرية. وبالنسبة إلى أكثر العروض مشاهدة 
عالميا إلى الآن، فهي على النحو التالي: أغنية 
”غانغام ســـتايل“ للمغني ســـاي بــــ2.3 مليار 
للمغني جاســـتن  مشـــاهدة، ثم أغنية ”بيبي“ 
بيبـــر بـ1.2 مليـــار مشـــاهدة، وأغنيـــة ”دارك 
للمغنية كاتـــي بيري بــــ921 مليون  هـــورس“ 

مشاهدة.

ريادة منطقة الشرق الأوسط

اســـتطاعت  العربـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
أغنية ”بشـــرة خير“ للفنان الإماراتي حســـين 
الجســـمي الحصول على المركز الأول بـ78.8 
مليـــون مشـــاهدة، ثـــم أغنية ”مـــال حبيبي“ 
للمغني المغربي ســـعد لمجرد بــــ64.1 مليون 
مشـــاهدة، وأغنية (c’est la vie) ”ســـيه لا في“ 
للمغني الجزائري الشـــاب خالد بـ47.1 مليون 

مشاهدة.
وقـــد تم تدشـــين برنامـــج الشـــركاء على 
يوتيـــوب لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا في البداية على مســـتوى الســـعودية 

ومصر والإمارات. 
ثـــم تم توســـيع نطاقه بعد ذلـــك ليضم 11 
بلـــدا عندما ضـــم المغرب وعُمـــان والبحرين 
وقطـــر والكويـــت ولبنـــان والأردن والجزائر. 
والآن أصبح لدى يوتيوب في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا 13 نطاقا (الجزائر 
ومصر والسعودية والأردن والمغرب وتونس 
والإمارات واليمـــن والبحرين وقطر والكويت 

ولبنان وعُمان).
ويبلغ عدد مشاهدات الفيديو على يوتيوب 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
310 ملايين مشـــاهد شـــهريا. كما يبلغ معدل 

مشاهدة مســـتخدمي الإنترنت في السعودية 
لمقاطـــع فيديـــو يوتيـــوب فـــي اليـــوم ثلاثة 
أضعاف معدل مشـــاهدة مستخدمي الإنترنت 
فـــي الولايات المتحـــدة ويســـتخدم يوتيوب 
5 مليون مســـتخدم فـــي اليـــوم، وبذلك تحتل 
المنطقة (الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا) 
المركـــز الثانـــي فـــي العالـــم، بعـــد الولايات 

المتحدة وتليها البرازيل.
كمـــا يبلغ معدل مقاطـــع الفيديو 
التـــي يتم تحميلهـــا على يوتيوب 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا ساعتين كل دقيقة.

منافسة  فيسبوك

وتواجه الخدمة اليوم منافسة 
حـــادة من شـــركات عملاقـــة، حيث 
تعتـــزم فيســـبوك الدخول فـــي مجال 
خدمات عروض الفيديو بكامل ثقلها، ولكن 
يوتيوب تطور خدماتها بشـــكل جذري، حيث 
كشـــفت مؤخرا عن خدمة ”يوتيوب سبيســـز“ 
(YouTube Spaces) التي توفر اســـتوديوهات 
تصوير تحتوي على أحـــدث المعدات وتدرب 
الممثليـــن والمخرجيـــن وتقـــدم لهـــم العون 
والدعم اللازمين لإنتاج أفلامهم ومسلسلاتهم 

ونشرها للجميع عبر يوتيوب.
وتصدر تطبيق فيسبوك قائمة التطبيقات 
الأكثر زيـــارة على الهواتـــف الذكية المتصلة 
بالإنترنت، بينما يعـــد تطبيق يوتيوب الأكثر 
استخداما على مســـتوى الحواسب اللوحية، 

حسب دراسة أجرتها شركة متخصصة.
وقدرت سيســـكو حجـــم حركـــة البيانات 
علـــى الإنترنـــت عبر الأجهـــزة النقالـــة، مثل 
الهواتف الذكية والحواســـب اللوحية، بنحو 
2.5 إكســـابايت كل شـــهر خـــلال 2014، مؤكدة 
أن حجـــم البيانات هذا عبر تلـــك النوعية من 
الأجهزة هـــو أكبر 30 مرة مـــن إجمالي حركة 

البيانات للإنترنت عبر كافة الأجهزة.

هاشتاغ يوتيوب

بمناســـبة مـــرور عشـــر ســـنوات أطلـــق 
الموقـــع الخـــاص بنشـــر الفيديوهات وســـم 
”10yearsofyoutube#“، وتناقل المســـتخدمون 
الوســـم، ناشـــرين فيديوهاتهم المفضلة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعـــادت المدونـــة نشـــر فيديـــو بعنوان 
ومدتـــه ســـاعة  ”الحيـــاة فـــي يـــوم واحـــد“ 
ونصـــف الســـاعة. وقد تـــم توليـــف الفيديو 
مـــن 4500 ســـاعة تصوير مـــن 192 دولة حول 
العالـــم. وهو من إنتاج يوتيوب و”ناشـــونال 
جيوغرافيـــك“ و”ســـكوت فيلمـــز“. وأشـــارت 
المدونـــة إلى أن يوتيوب لـــم يعرض تفاصيل 
حياة المستخدمين فقط، بل عرض فيديوهات 

علمية، منها الجدي ومنها الهزلى.

[ الموقع الشهير صنع نجوم الويب  [ يوتيوب حقق نجاحات خارقة على حساب الإعلام أحيانا 
احتفل موقع يوتيوب هذا الشهر بعيد ميلاده العاشر، وأصبح يجذب اليوم أكثر من مليار 
زائر شــــــهريا، منهم من يتحول إلى نجم إنترنت بمجرد إطلاق سلسلة من العروض التي 

تثير اهتمام المشاهدين.

يوتيوب يعيد تعريف الشهرة بعد عشر سنوات على إطلاقه

السبت 2015/05/30 - السنة 37 العدد 189933

@alarabonline
أعلنت دار نشـــر جامعة أوكســـفورد أن كلمة {هاشـــتاغ} هي {كلمة العام للأطفال}. وحللت دار النشر أكثر من ١٢٠ ألف قصة قصيرة 
كتبها أطفال ما بين ســـن الخامســـة والثالثة عشـــرة، وسلموها لمســـابقة ٥٠٠ كلمة التي تعقدها بي بي سي. وحسب دار النشر، فإن 

التكنولوجيا تستحوذ على اهتمام الأطفال. 
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ملايين مشاهد شهريا

لموقع يوتيوب في 
منطقة الشرق 

الأوسط
بر ق و ر ون ي ن ى إ ل ي م

بدايات الموقع 

على  الخدمـــة  بـــدأت 
أسســـه  شـــكل مشـــروع
شـــركة  في  موظفيـــن  3
هم تشـــاد ”باي بـــال“ 
Chad Hurley هيرلـــي 
Steve وستيف تشـــين
كريـــم وجـــواد   ،Chen

صور الـــذي Jawed Karim
نفسه في حديقة حيوانات

لمـــدة 18 ثانيـــة يتكلم 
فيديو  عـــن الفيلة في
فـــي  ”أنـــا  اســـمه
الحيوانات“ حديقة 

.(Me at the zoo)

ي ل ي ي ج روض ن

منصة ثورية

الخدمـــة مـــن  الهـــدف  وكان 
ملفات لتخزيـــن  منصة  إيجـــاد 
الإنترنـــت عبـــر  الفيديـــو 
صنـــع وليـــس  بســـهولة، 
ذلـــك لمشـــاهدتها،  منصـــة 
أن خدمـــات التخزيـــن كانت
تقـــدم مســـاحات منخفضـــة
للملفات، مع عـــدم توفير القدرة
علـــى معاينة عروض الفيديو أو
أجـــزاء منها، وعـــدم ارتفاع
بالإنترنت الاتصال  سرعات 
مقارنة بالسرعات الحالية.
ظهـــور وتماشـــى 
هذه الخدمة مع انتشار



} القاهــرة – اجتاحت صـــور النجوم بأوزان 
زائدة مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام 
طريقة الفوتوشوب، كطريقة للتعبير عن رفض 
العنصرية تجاه الأشـــخاص البدناء، لا سيما 
مـــع الترويـــج للرشـــاقة كأحد أهـــم مقومات 
الجمال في العالم المعاصر، في وسائل الإعلام 
المختلفـــة كما فـــي مواقع التواصـــل وأبرزها 

أنستغرام ويوتيوب.
وفي الوقت الـــذي يعتمد فيه النجوم على 
الفوتوشـــوب لإظهار الصور التي يلتقطونها 
في أفضل شكل ممكن، استخدم أحد المصممين 
الفوتوشـــوب  الشـــباب ويدعى ”طارق تيكو“ 

بطريقة طريفة تظهر أنه سلاح ذو حدين.
فكمـــا يظهـــر الفوتوشـــوب الفنانـــين في 
غاية التألق، جاءت هذا الصور لتدمّر رشـــاقة 

النجوم وتظهرهم بأوزان ثقيلة.
واختار المصمم أشـــهر الفنانين المعروفين 
برشاقتهم وأناقتهم مثل عمرو ذياب ونانسي 
عجرم وميريام فارس وإليســـا وحماقي وتامر 
حسني وشـــيرين ومحمد منير وهيفا وهبي، 
وبدلا من أن تتخيل شكل هؤلاء لو زاد وزنهم، 

فالصور توفر عليك هذا الخيال.
ولـــم يعلق أي فنان على تلك اللقطات التي 
تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور 
قيام المصور بنشـــرها على حســـابه الخاص 

على الفيسبوك.
وقد برر المصمم قيامه بزيادة وزن النجوم، 
بالحملـــة التـــي يقوم بها ضـــد العنصرية في 
التعامل مع الإنســـان البديـــن، على اعتبار أن 
الجمهور ســـيحب فنانه ويســـمع أغانيه ولو 

زاد وزنه.
وكتـــب المصمـــم طـــارق على الفيســـبوك 
 Don’t Call”بالنســـبه للفكـــرة التي تتعلق بــــ”
ألاحـــظ  بـــدأت  عندمـــا  راودتنـــي   ،“!Me Fat
فـــي مجتمعنا العربـــي، الحجـــم الكبير لمدى 
العنصرية اللفظية أو الجسدية التي يواجهها 
الرجـــل البدين، أو المـــرأة البدينة، فـفكرت أنه 
إذا كان أحدنا يحب شخصا، أكيد أن يتأثر إذا 
كان من يحبه بدينا أو نحيفا. وأضاف طارق، 

يكفي عنصرية.
وأثار ناشـــطون آخرون ظاهرة الرشـــاقة، 
وتصويرهـــا كجزء مـــن مفهـــوم المثالية لدى 
الفنان عموما، وقالوا، أصبحنا اليوم في زمن 
الصـــورة فإن العالم كله يتحدث عن الرشـــاقة 
وأســـباب الرشـــاقة، بعد أن كان ســـر الجمال 
والجاذبيـــة يكمن في الأجســـاد الممتلئة التي 
رافقـــت أروع أســـماء الزمن القـــديم الجميل، 
ولكن بالعودة إلـــى صيحات الموضة الجديدة 
والتصوير الذي يرافق جميـــع الناس عموما 
والمشاهير خصوصا فقد عمدت أشهر الوجوه 
الفنيـــة العربيـــة التـــي اعتدنا عليهـــم دوما 
بأجساد ممتلئة وأحببنا خفة ظلهم إلى اتباع 
أنظمة غذائية شـــديدة ووســـائل متنوعة لكي 
يحصلوا على أجســـاد رشـــيقة وهو ما ساهم 

في زيادة العنصرية تجاه الشخص السمين.

التواصـــل  رواد  اســـتفاق   – بــيروت   {
الاجتماعي بعد إصابتهم بالدهشـــة من اللقاء 
بـــين المذيع  الـــذي عرضتـــه قنـــاة ”الجزيرة“ 
المصري أحمد منصـــور وأبومحمد الجولاني 
زعيـــم جبهة النصرة، ”جنـــاح تنظيم القاعدة 
في سوريا“، ليطرحوا تساؤلا عن الدافع وراء 
تقديم الجزيرة لمجموعة مرتبطة بالقاعدة بهذا 
الخطاب الدعائي لها، عبر مزيج من السخرية 
والنقد اللاذع  اتسمت بهما غالبية التعليقات 
التي تناولت أدق التفاصيـــل في اللقاء المثير 

للجدل.
لم يفوت الناشـــطون التشـــريح والتدقيق 
ابتداء من طريقة جلوس ”الجولاني“ والتركيز 
علـــى الكتـــف الأيمن للضيـــف عكـــس اللقاء 
الســـابق مـــع نفس المحطـــة الـــذي تم اعتماد 
الكتف الأيســـر مع الإعلامي ”تيسير علوني“، 
بالإضافة إلى جلوس الإعلامي المصري حافيا 
أثنـــاء اللقـــاء، مع طـــرح ســـاخر لمقارنات مع 
شـــخصيات المسلسل الشامي الشـــهير ”باب 
وتحديـــدا شـــخصية ”العكيـــد أبو  الحـــارة“ 

شهاب وشرواله الفضفاض“.
وقالـــوا فـــي تعليقات متعـــددة هل مارس 
أحمـــد منصـــور دوره كصحفـــي فـــي إطلاق 
الأسئلة المفيدة للجولاني أم كان متعاطفا معه 

أكثر مما ينبغي.
وعلـــق الصحفـــي نذير رضا قائـــلا، خلع 
مقدم برنامـــج ”بلا حدود“ في قناة ”الجزيرة“ 
نعلَيه، ومدّ رجليه في حضرة زعيم ”النصرة“ 
الجولانـــي. فالمضافة تتســـع لكل  أبومحمـــد 

المتقاربين“.
وتابع مشيرا إلى تقارب المذيع المنتمي إلى 
جماعـــة الإخوان مع الزعيم الذي بايع القاعدة 
وتوعـــد بتنفيـــذ حكم ”الشـــرع“ في ســـوريا، 
”وجهـــه متاح لأهـــل البيـــت، حيـــث لا حاجز 
شرعيا يمكن أن يفصل الوجه أو الجسد، تمدّد 
منصور في المضافة، مســـقطا بروتوكولا كان 
من المفتـــرض أن يلزمه بمحـــاورة ضيف مُقلّ 

في الظهـــور، الندّ للندّ… فتح ذراعي أســـئلته 
لاحتضـــان رجـــل مرتبـــك أمام مُحـــاور، عرفه 

الآخرون بأنه يتقن تحضير ملفاته جيدا“.
لكن المثير للانتباه هو اســـتحضار صورة 
الكراســـي المزخرفة التي جلس عليها الاثنان 
أثناء اللقـــاء التلفزيوني الـــذي حظي بدعاية 
كبيرة فـــي المحطة، فعرض بعض الناشـــطين 
ما يثبت أنها نفســـها التي كانت ضمن مكتب 
محافظ إدلب الســـابق ”خير الدين السيد، قبل 
أن تســـقط المدينة لتكون الخلاصة أن لا شيء 
يترك للصدفـــة أو يمكن الاحتيال عليه في ظل 
هذه الطفرة الإلكترونية التي تجتاح كل شيء 

ولا تترك هفوة للإعلام“.
ورأت مغـــردة أن الجزيـــرة تـــروج للفكـــر 
الإرهابـــي علنيا. فيما قالـــت ريما الحربي، إن 
”الجزيـــرة كان جمهورهـــا القاعـــدة.. واليوم 

الدواعش“.
وطرح نشـــطاء أسئلة جوهرية حول الخط 
التحريـــري والدقة المهنيـــة المتبعة في تغطية 
ظواهر الإرهـــاب والتطرف من قبل العديد من 

وسائل الإعلام العربية.
وجاء في تعليـــق لأحدهم أن من الملفت أن 
تمنـــح قناة الجزيرة ســـاعة بـــث كاملة لزعيم 
تنظيم يتبنى أيديولوجيـــة العنف والكراهية 
ويتحمل مســـؤولية مقتـــل الآلاف من المدنيين 
ســـواء فـــي الغرب أو فـــي العالم الإســـلامي. 

تنظيم تضعه الولايـــات المتحدة على قائمتها 
للمنظمـــات الإرهابيـــة ويفـــرض عليه مجلس 
الأمن عقوبات، فيما يرى ناشـــطون آخرون أن 
صفحة جبهة  الجزيرة تســـعى إلى ”تبييض“ 
النصرة وتقديمها كحركة تســـعى إلى إسقاط 

نظام الأسد.
وهاجم بعض المغردين اللقاء مثل تغريدة 
للشـــيخ موســـى الغنامي انتقد فيهـــا مقولة 
الجولاني ”من انشـــق عن النظـــام وجاء إلينا 
نطلقـــه ولو قتل منا ألفا“، فقـــال ”طيب القائد 
الخولـــي جـــاء إليكم فـــي صلـــح فاعتقلتموه 
وعذبتموه..“، في إشـــارة إلى المشـــرف العام 
لحركـــة حزم أبوعبدالله الخولي الذي يقال إن 

جبهة النصرة اعتقلته.
وقال أحد المعلقين في تغريدة، إن التعقيب 
الذي أبـــداه منصور على الأســـئلة، ينقله من 
صـــف المحاورين إلى صفـــوف المؤيدين. وقال 
آخر، ”يبـــدو أن بعض الأســـئلة متفق عليها، 
كأن المحـــاوِر اتخـــذ دور المستشـــار أيضـــا، 
يســـأل الجولاني ”كيـــف تنظـــرون إلى عموم 
المسلمين؟“. ســـؤال مرفق بإشارة من العينين 
يســـارا، إلى مـــكان الإجابة المتفـــق عليها مع 
رجل لم يبـــدُ ضليعا في العقائد، ولم تســـمح 
لـــه تجربته بالإعـــلان عـــن قدراتـــه البلاغية 
والفكرية المتشددة، ويستتر في محاولة لخلق 
هالة حوله، أســـقطها الحديـــث وضعف الإلمام 

بالعقائد“. وعلق بييـــر أبوصعب ”حرب على 
الشاشـــة بدلا مـــن الجبهة، هـــل الجزيرة في 
دورها الإعلامي أم يمكن التعاطي معها كجزء 

من الآلة التكفيرية المعادية“.
واعتبـــر ناشـــط أن قناة الجزيـــرة الذراع 
الإعلامية للتطـــرف، وأضاف أن القناة تحاول 
تلميع صورة النصرة علـــى أنها حركة عربية 
تحررية ولكن هذا لا ينفع لأنها معروفة للجميع 
بأنها منظمة إرهابية متعددة الجنسيات ليس 

لديها منهج سوى القتل والخراب.
من أحمد  وأضاف مغرد، بعـــد ”تحريض“ 
منصور علـــى جمـــع الضرائب من الســـكان، 
ربما ورّط منصـــور الزعيم القاعدي بإجابات، 
اتخذت شـــكل الأســـئلة ولا تحتمـــل أكثر من 
الموافقة، لكنه في الوقت نفســـه، كشف عن همّ 
جديد، بالإعلان عن أن ”النصرة تخوض حربا 

مزدوجة مع أطراف أخرى“.
واســـتغرب أحد الناشطين من الولاء الذي 
أظهره المذيـــع لزعيم النصـــرة قائلا، ”معقول 
أحمد منصور الذي يمســـح الأرض بأســـئلته 
ضيوفه لم يجرؤ على توجيه سؤال صعب إلى 

الجولاني؟“.
يذكر أن الجولاني سبق أن سجل حضورا 
إعلاميـــا واحـــدا، وكان على شاشـــة الجزيرة 
أيضا، حيث استضافه الإعلامي تيسير علوني 

في لقاء خاص، دون أن يكشف عن هويته.
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أبرز تغريدات العرب

سوريامصرالعراق

تونسلبنان

تابعوا

@eyad1949 
لـــم يقـــرأ أمين عـــام حزب_الله 
تاريخ الإسلام بصورة صحيحة، 
وإلا ما أطاع أمر زج شيعة لبنان 
في آتون ثـــأر قومي قديم. نهجه 

يستحضر شبح، الأساورة!
******

@silh699243 
حرامي يســـرق مـــن حرامية هذا 
دليل على قرب زوال هذا الحزب.

******
@s00sq 
حـــزب الله يريد فتـــح القدس من 
دمشـــق. داعش يريد فتح القدس 
من الريـــاض. الحوثيون يريدون 
فتح القـــدس من صنعاء. من كان 

ينام في حصة الجغرافيا؟
******

@K_khaled9 
السعودية تبني في لبنان وتدعم 
الجيش اللبناني. حزب الله يهدم 
لبنان  بشـــباب  ويضحي  لبنـــان 

لأجل معممي طهران.
******

@CharbelGhsoub 
كمية الارتهـــان والانبطاح لإيران 
أكبـــر دلالة انـــو لبنـــان منو من 

أولويات هالجماعة.
******

@viktorjarjoura 
كتلة الوفاء لإيـــران من أهدافها؛ 
تحويـــل لبنان إلى ســـاحة حرب 
وإقامة إمارة لولاية الفقيه تهويل 

وترهيب الشعب اللبناني.

@BacOirq
هـــؤلاء لا يمثلون الديـــن ولا الفكر 
الإســـلامي، هـــؤلاء أدوات تحركهم 
أياد خفية مثل دمـــى الأطفال التي 
يحركهـــا أحدهم من خلف الســـتار 

والجهّال يصفقون.
******

@Alajlan3tharib
حتـــى نعـــرف ســـر ومصـــدر هذه 
الأعمال الإرهابية، لاحظوا تزامنها 
مع عاصفة الحـــزم الخالدة، ثم مع 

أي انتصار للثوار في سوريا.
******

@sss111ssss1
قـــل "للمفخخ في الحزام الأســـود" 

ماذا فعلت بناسك متعبد؟
******

@F_Deghaither 
لتنفيـــذ  اســـتعجالهم  واضـــح 
المخطط لكن هيهـــات أن ينجحوا.. 
فالسعوديون مهما اختلفوا في ما 
بينهـــم يتحولون إلى جســـد واحد 

عند الشدائد.
******

@mohamadalsaidi1 
كما فشلت إيران وأذنابها والقاعدة 
على امتداد ٢٥ عاما في أن يزعزعوا 
أمن بلادنـــا ستفشـــل داعش ومن 
وراءها بعون الله سبحانه وتعالى.

******
@battalalgoos 
مصـــر تعلن موقفهـــا بوضوح بعد 
أحـــداث "فيفا" نريـــد موقفا مماثلا 

من اتحاد الكرة السعودي.

@malarab
ســـيناريو التفجيرات في مناطق 
ســـيناريو إيراني ولكم  الشـــيعة 
فـــي العـــراق أكبـــر مثـــال، إيران 
تقتل القتيل وتمشـــي في جنازته 

وتنقلها مباشرة.
******

@MdUbaida
التدخل البري الإيراني في العراق 
ثابت ومؤكـــد واعترفت به أميركا 
وقالت إن قـــوة إيرانية "محدودة" 
مدعومة بدبابات ومدفعية إيرانية 

تقاتل في بيجي.
******

mshinqiti @
في حوار مع مثقف عراقي صديق 
قـــال لـــي بمـــرارة "لا يوجـــد في 
العـــراق اليوم إلا خيـــاران: إيران 

أو تنظيم الدولة".
******

@MdUbaida
هـــذا العراق العظيـــم الذي فتحه 
ســـعد والمثنى وخالد هل يُتصور 
أنه يســـتنجد بميليشيات طائفية 
ليقولـــوا لبيك يا عـــراق؟! بل هي 
معركة إيران يخوضونها لأجلها!

******
 @ YZaatreh
طبعـــا بعـــد الضجة التـــي ثارت 
"الجيش العراقي يطلق اسم لبيك 
يا عـــراق علـــى معـــارك الأنبار". 
الميليشـــيات  تحكمـــه  العـــراق 

الطائفية!
******

@ALbaryen
داعـــش ذنـــب إيـــران ولا يقربون 
منها والمقاتلون هم أفغان وروس 
وفـــرس مجوس وشـــوية زمامير 

على قبوريين عراقيين.

@badriahalbeshr
بدرية البشر

إعلامية سعودية

@Khairy_Ramadan 
قبـــل أن يكون أردنيـــا فهو عربي 
يحمل حلما عربيا أنا أدعم الأمير 

علي للفيفا. تحية من مصر.
******

@BATISTAIA 
الإخوان ســـبب معظم القرف اللي 
تخلى  والبوب  وبنعيشـــه  عشناه 
عـــن مصر في أحلك ظرف والناس 
قرفـــت من فكرة الثورة دي حقائق 
مؤكـــدة كونـــك رافضهـــا فـــده لا 

ينفيها.
******

 @mnabih123 
في أســـبانيا هنـــاك ٤٤ ألف حالة 
زواج عـــن طريـــق الإنترنت خلال 
٢٠١٣ وفي مصر تكلمها ٣ سنوات 

وفي الأخير يطلع ابن خالك.
******

@Thawri2011 
اليـــد الســـوداء للأرهـــاب التـــي 
ضربـــت مصر لأن شـــعبها اختار 
اســـتقلال قـــراره هي نفســـها من 
التـــي  الســـعودية  فـــي  تضـــرب 

ساندت مصر وشعبها.
******

@magdyhassanen1 
لكل الناس وطن يعيشـــون فيه إلا 

نحن لنا وطن يعيش فينا.
******

@alaa78669  
يـــا أبـــواق الإخـــوان مصـــر هي 
السيســـي  والسيســـي شوكة في 

حلق كل مريض  لماذا المكابرة.

@al3nize_ 
لا يختلفـــون عن حـــزب الله الذي 
يريد تحرير القدس على حســـاب 
جثث أطفال سوريا وهذا يريد أن 
يحرر القدس على حساب دمائنا. 

القدس عذر من لاعذر له.
******

@BassamJaara 
اشتقنا إلى ســـماع رنين نواعير 

حماة.. سوريا تتحرر.
******

@KeNt_977
كان يســـيطر علـــى ســـوريا، ثـــم 
تقلصـــت ســـيطرته، ثـــم أصبـــح 
يسيطر على ٥٠ بالمئة من مساحة 
الأراضـــي الســـورية، واليـــوم لا 

يسيطر حتى على نفسه.
******

@ledhejleh88 
يمكـــن القول بعـــد أريحـــا بدأت 
تخـــرج رائحـــة الخـــوف والفرار 

لجنود الطاغية بشار.
******

@Ahmad_Gbara179 
الحمـــد لله الذي مـــن علينا بهذه 
والتـــي  إدلـــب  فـــي  الفتوحـــات 
ســـتكون طريقنـــا لتحريـــر كافة 
سوريا من عصابات بشار الأسد.

******
@wddd4444 
يا حبيبي بشار يعمل على قانون 
التمـــدد والتقلـــص وفـــق المناخ 
ولكن بشكل عكسي صيفا وبشكل 

طردي شتاء.

السعودية

ــــــار لقاء زعيم جبهــــــة النصرة أبومحمد  أث
ــــــع التلفزيوني أحمد  ــــــي مــــــع المذي الجولان
ــــــى قناة الجزيرة، اســــــتهجان  منصور عل
رواد التواصــــــل الاجتماعي، حيث تحول 
منصور فجأة إلى شــــــخص ودود نســــــي 
نفسه كمحاور، وظهر كأنه أحد مؤيّدي أو 
تلاميذ الزعيم الذي أعلن مبايعته للقاعدة.

@ALI Ch
قضيّـــة الإعلامي الكبيـــر الوافي 
الـــدورة  امتحـــان  موضـــوع 
الرئيسيّة في كلية الحقوق. ولكن 
هناك خطـــأ مطبعي حيث تم ذكر 
اسم "سمير" عوضا عن "صامير". 

لذا وجب التنبيه.
******

@bendir_man 
ما تخافـــوش من تهديـــد داعش 
التونســـية.  الجويّـــة  للخطـــوط 
حتّى كان حطّوا قنبلة يســـرقوها 

جماعة المطار.
******

@Biga_Ze_Great
مســـامح في نصيبي من   البترول 
أمـــا برجوليـــة   الملـــح المنهـــوب 
أقوى  خاطـــر  على  رجعوهولـــي 
مشـــروع ينفع تونس في الوقت 
الراهن هو أننا نشـــدو هالشعب 
للشـــمس  وننشـــروه  نملحـــوه 
ونبيعـــوه في الأســـواق العالمية 

قديد.
******

@Ahmed K
أغرب ما في بلادي أن اللصوص 
لا نراهم ليلا على أسوار المنازل، 
بل نراهم في وضـــح النهار على 

مكاتب فخمة.
******

@amen al
تحيـــة لكل تونســـي لا أعرفه ولا 

يعرفني ويجمعنا حب البترول.

محاربة العنصرية محاور يتخلى عن مهنيته ويقدم فروض الولاء للجولاني

على مواقع التواصل

في اللقاء ظهر المذيع أحمد منصور كمؤيد وليس كمحاور

تقارب  إلى  أشاروا  الناشطون 

لجماعة  الــمــنــتــمــي  ــع  ــمــذي ال

بايع  الذي  الزعيم  مع  الإخــوان 

القاعدة

◄

[ نشطاء تويتر يطرحون أسئلة حول الخط التحريري لقناة الجزيرة

صممت نانســـي رافينغ خيمة بكتاب إلكتروني من صفحة واحدة يختصر مدرســـة بمبانيها ومراحلها التعليمية، ورافينغ لبنانية 

نشـــأت فـــي أميركا وأمضت أكثر من عام ونصف العام من البحث عن الطريقة الأســـهل والأكثـــر فعالية لتوفير التعليم للاجئين 

السوريين في المدارس اللبنانية بعد أن تحول إلى عبء كبير على المدارس والمدرسين والتلاميذ.



} القاهرة - انكشفت مأساة حديقة الميرلاند، 
حين استيقظ سكّان مصر الجديدة، قبل قرابة 
شـــهرين، على مأســـاة لـــم يتوقّعـــوا حدوثها 
إطلاقـــا، فقـــد وجـــدوا أنّ زينة حيّهـــم ورئته 
الخضـــراء، عاشـــت ليـــلا مذبحـــة للأشـــجار 
المعمّـــرة.. وقـــد قطعـــت بعـــض أشـــجار من 
جذوعها، بعد أن صمدت أكثر من ســـتة عقود، 
حيث انتشـــر عمال بآلاتهـــم لتحويل جزء من 

الحديقة إلى مرآبا سطحي.
علي مصطفى، رئيس شركة مصر الجديدة، 
برّر الإقدام على المشـــروع المدمّر للأشـــجار 
بقوله ”أردنا تنفيذ مشـــروع مرأب يســـتوعب 
حوالي 120 سيارة مقابل شارع خفاجة وكانت 
الأشـــجار موجـــودة، ولكـــن من يســـتطيع أن 
يبني مرأب تحت الأرض دون أن يقطع شجرة 

واحدة“.
أمّا أهالـــي حي مصر الجديـــدة، وخاصة 
ممّن عاصـــروا العصر الذهبي للحديقة عندما 
كانـــت الحياة تدبّ فيها، ثـــم رأوا كيف هرمت 
وانحسرت المســـاحات الخضراء فيها، فإنّهم 
رفضوا قبول فرض الأمر الواقع، وشنّوا حملة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي احتجاجا 

على ”مذبحة الأشجار“ في الميرلاند.
ونشرت صور لجذوع الأشجار المقطوعة، 
وهو ما أثار اهتمام وســـائل الإعلام فاضطرت 
الســـلطات إلى اتخاذ قرار فوري بوقف العمل 
في المشروع المثير للجدل، إلى حين مراجعة 
التراخيص ومطابقـــة ما يتم من أعمال مع ما 
هو مرخص بـــه وكذلك مدى اتفاق أعمال قطع 
الأشـــجار وتهذيبها مع قوانيـــن وزارة البيئة 

ومتطلباتها.
يقـــول مجدي بـــدر الديـــن، وكيـــل وزارة 
الكهرباء الســـابق، إنّهم ”قامـــوا بقطع أعداد 
كبيرة من الأشـــجار، ووفقا لما يقوله البعض 
إن أشـــجار الميرلانـــد كانت ضخمـــة ونادرة 
وعندمـــا يتم قطعها ســـيتطلب ذلك ســـنوات 

لإعادة زرعها مجددا“.

الجديـــر بالذكـــر أنّ الحديقة أنشـــئت عام 
1949، وكانت وقتها لا تعرف باسم ”الميرلاند“ 
كما تســـمى اليوم.. فقد كانت تشـــتهر آنذاك، 
أي في عهد الملك فاروق، باســـم ”نادي سباق 
الخيـــل“، ثمّ نقل النادي عقب قيام ثورة يوليو 

إلى منطقة نادي الشـــمس، لتســـمى بداية من 
عـــام 1958 بحديقة الميرلاند، ثم ضمّت كازينو 
ومساحة لرياضة التزحلق وملاهي وعددا من 
المطاعـــم. كما كانت تضم عروضـــا للدولفين 

والحيوانات الأليفة.
وتعدّ حديقـــة الميرلاند أكبر حدائق مصر 
الجديدة بلا منازع، وقد تكون أوســـع حدائق 
القاهـــرة برمتها، فهي تمتد على مســـاحة 50 
فدانا، ومســـاحاتها الخضراء الشاسعة كانت 
تحتوي أنواعا مختلفة ونادرة من الأشـــجار، 
عمـــر بعضهـــا يفوق مئـــة عـــام.. وفضلا عن 
الملاهي ومسالك التجوال في الحديقة، فإنّها 

كانـــت تضـــمّ بحيرة كبيـــرة للبـــط والمراكب 
الصغيرة.

وينتظـــر الجميـــع حاليّا قرارا سياســـيا 
مـــن رئيس الـــوزراء، إبراهيم محلـــب، لتقرير 
مصير الحديقة التي خصّص خمســـة فدادين 
من مســـاحتها سابقا لإقامة مقهى ومطعم كان 
يســـتضيف في عطلات نهاية الأســـبوع فرقا 
موسيقية شـــهيرة في الستينات والسبعينات 
تعـــزف موســـيقى غربيـــة كما كانـــت ترقص 
فيها أســـبوعيا واحدة من أشـــهر الراقصات 
المصريـــات وهـــي ســـهير زكـــي. وأضحـــت 
الحديقة الآن مغلقة ومهملة، فالعشب الأخضر 

جـــفّ وصارت تربتهـــا جدباء مقفـــرة، كما أنّ 
المبانـــي الجميلة البيضـــاء القائمة بداخلها 

تحوّل بياضها إلى سواد منفّر.
وقالت عاملة نظافة بالميرلاند: إن الحديقة 
تعاني من إهمال كبير، مشـــيرة إلى أنه سبق 
أن أعلـــن عن رصد ميزانيـــة لتطويرها تبلغ 3 
ملايين جنيه ولكن اقتصر كل الأمر على تقليم 
الأشـــجار والنخيل، قائلة إن ”الإهمال قتل كل 

شيء في الحديقة“.
وأبـــدى أحد ســـكان المنطقـــة غضبه لما 
يحدث قائـــلا: رغم تحذيـــر وزارة البيئة على 
تجنـــب تلك التجـــاوزات فإن هنـــاك من يقوم 
بقطع الأشجار ونقلها ليلا، داعيا الوزارة إلى 
ضرورة الضـــرب بقوّة على أيدي من يســـمح 
بتلـــك التجـــاوزات، فضـــلا عن محاســـبة كل 

المسؤولين المتخاذلين.
من جانبه، قال خالـــد فهمي، وزير البيئة، 
إنّ ”ميرلانـــد مـــا زالـــت موجـــودة، ويجب أن 
تظل موجودة، ولكن للأســـف لن نســـتطيع أن 
نوســـعها، لأنها محاطة بأماكن ســـكنية ولكن 

أقله علينا حمايتها“.
كانـــت حديقـــة الميرلاند، في مـــاض غير 
بعيـــد، متنفّســـا للعائلات المصريـــة القاطنة 
بالقـــرب منها.. وكانت منتزهـــا يرتاده الكبار 
والصغار، هربا من أدخنة الســـيارات، وطلبا 
لنزهـــة تنشـــرح لها القلـــوب بين مســـاحات 
خضراء واســـعة ندر وجودها فـــي العاصمة 

المصرية.
تقول سيدة مســـنّة من سكان حي روكسي 
القريـــب، في رثائها للحديقـــة المنكوبة ”حين 
آتـــي للحديقة حاليا يصيبنـــي الغضب.. ففي 
الماضي كان يكفي أن أجلس هنا أو أتمشـــى 
فيها لأشـــعر براحـــة كبيرة.. لكن الآن أشـــعر 
بالنـــدم عند دخولها.. كانـــت الحديقة تحتوي 
كازينو كبيرا واســـتوديوهات وكان الممثلون 
يأتـــون إلى هنا مـــن أمثال صلاح الســـعدني 

ومحمود ياسين وغيرهما“.
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أماكن
يضـــم وادي ميزاب أكثر مـــن ١٥٠٠ بئر، أغلبهـــا تبدو اليوم 

مهـــددة بالانهيـــار، وهو مـــا يشـــكل خطرا يحدق بســـكان 

المناطق المحيطة بها.

أنشـــئت حديقة {الميرلاند} في حـــي مصر الجديدة، منذ عام ١٩٤٩، 

ثم تطورت لتكون شـــاهدا على العصر الذهبي للســـينما المصرية، 

لكنها تشكو الإهمال والتدمير الممنهج اليوم.

تضـــم مدينـــة غرداية وضواحيهـــا، الواقعة بوادي الميزاب شـــمال 

الصحـــراء الجزائرية، قصـــورا صنفتها اليونســـكو تراثـــا عالميا في 

١٩٨٢، غير أنها تشكو اليوم الإهمال والتشويه.

صابر بليدي

} تكتنـــز مدينة غرداية وأطرافها الواســـعة 
بوادي الميزاب، شمال صحراء الجزائر، بعدد 
من القصـــور المنحوتة على تـــلال صخرية، 
انبهرت منظمة اليونســـكو بالجماليّة العالية 
لمعمارهـــا وبقيمتهـــا التاريخيـــة فصنفتها 
تراثا عالميا في 1982، لا ســـيما أنّ إنشـــاءها 
يعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين الحادي 
عشـــر والرابع عشـــر للميلاد. وفـــي مقدّمتها 
قصـــور العطف وغرداية وبني يزقن وبونورة 

ومليكة وتاجنينت وأتمليشت.
وتجسّـــد قصور وادي ميزاب أبرز سمات 
الموروث الثقافي لمنطقة يسميها المؤرّخون 
بـ“بلاد الشـــبكة“، نســـبة إلى شـــبكة الأودية 
المترابطة التي تشـــقها من الشـــمال الغربي 
نحـــو الجنـــوب الشـــرقي. وقـــد قـــال عنهـــا 
المهندس المعماري الفرنسي الشهير، لوكور 
بوزييه، إنها "هندسة من دون مهندس"، معربا 

بذلك عن انبهاره بعمارة تلك القصور.
ومن اليسير للزائر أن يلاحظ أنّه في أعالي 
كلّ قصر يأخذ المســـجد موقع القلب بمنارته 
الهرميـــة، لتبرز من بعيد للـــزوّار خصوصية 
العمـــران المحلي، وحوله تلتـــفّ المنازل في 
ســـلم تنازلي، مشـــكلة أزقة ضيّقة ومتعرّجة 

تشعر الزائر كما لو كان داخل متاهة.
ويعدّ وادي ميزاب معقل الأقليّة الإباضية 
فـــي الجزائـــر، ورغـــم كلّ التحـــوّلات التـــي 
تشـــهدها البلاد يحاول الإباضيـــون الحفاظ 
على هويتهم الثقافيـــة والدينية والمعمارية 
فـــي المنطقة، ولكن ذلك لـــم يمنع من حصول 
مواجهات واشـــتباكات عنيفة خـــلال الفترة 
القريبـــة الماضيـــة فـــي غردايـــة لاعتبارات 

طائفية.
تحتضن القصور داخل أسوارها مكتبات 
يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر للميلاد، 

كمـــا تضمّ آبارا قديمة تحمل اســـم حافريها، 
وغالبـــا مـــا يوجد قـــرب كل بئر نخلـــة، ففي 
غردايـــة الماء مقدّس والنخلـــة أولى بالقطرة 
التي قد تذهـــب هدرا، وهذا ليس بغريب على 
حضـــارة ميـــزاب، فالذي عمّر المنطقة شـــبه 
الصحراوية، كان يدرك شـــحّ تساقط الأمطار 
فيها وفكّر مليا في قدســـية الماء، التي تقول 
الأرقام الآن إنها لا تتجاوز 90 ملم في السنة.

وعنـــد مخـــرج القصر في الأســـفل توجد 
ســـاحة كبـــرى، هـــي بمثابـــة مركز للنشـــاط 
الاقتصـــادي والتجاري للمجتمـــع الميزابي، 

حيث تستقبل التجار من غرداية وخارجها.
ومع ذلك فقد باتت هذه الثروة التاريخية 
تعاني الإهمال والتخريب، وإن سلم قصر بني 
يزقن بالنظر إلى إجماع ساكنته على ضرورة 
المحافظـــة عليـــه، وعلـــى النمـــط التقليدي 
والخصائـــص التراثيـــة والعمرانية فيه، فإن 
قصـــر العطف يشـــكو الآن من عـــدوى البناء 
العشـــوائي المخالف للأعـــراف، ففي مدخله 
شـــوّهت  الرئيســـي شـــيّدت بناية ”عصرية“ 

واجهته كمعلم عمراني تراثي.
كمـــا كان للعوامل الطبيعيـــة تأثيرها في 
تصدع البنايات، ممّا جعل الســـكان يرتجلون 
فـــي ”ترميمها“ دون أدنى مراعاة لهندســـتها 
ومواد البناء المســـتخدمة، فمســـاكن عديدة 
تقـــام الآن في قصر العطـــف وبعض القصور 
الأخرى باستخدام الآجر والإسمنت، رغم أنها 

ضمن القطاع المحفوظ لوادي ميزاب.
وللتســـتر على هـــذه التجـــاوزات، تعمد 
بعـــض أصحاب هـــذه البنايـــات اللجوء إلى 
الطيـــن والجير لطلاء جدرانها الخارجية، في 
حين أن سكان آخرين لم يكلفوا أنفسهم حتى 
عناء ســـتر هذا العيب، إذ ترى بيوتهم لا تمت 
بصلة لمنطقة مصنفة عالميا، في حين تؤدي 
السلطات المحلية والمصالح المختصة دور 

”شاهد لم ير شيئا“.
وفي خـــارج القصـــور حيث التوســـعات 
الســـكنية والواحات وأنظمة تقســـيم المياه 
المعقـــدة، يتهـــدّد الخطـــر مئـــات مـــن الآبار 
القديمة، ويقول مسؤول قسم التراث بمديرية 
الثقافـــة للولايـــة، محمـــد علوانـــي، إنّ وادي 
ميزاب يضم أكثر من 1500 بئر، وأغلبها اليوم 
مهـــددة بالانهيار، محـــذرا مـــن الخطر الذي 

يحدق بالسكان المحيطين بها.

ويعرف المخطط الدائم لحفظ واستصلاح 
القطـــاع المحفـــوظ لـــوادي ميـــزاب ”تأخرا 
كبيرا“ منذ انطلاق دراســـته فـــي العام 2007، 
بعد توصيـــات فريق مـــن أخصائيي منظمة 
اليونسكو الذي تنقل إلى مدينة غرداية، وذلك 
الذي لم  بســـبب ”بطء عمل مكتب الدراسات“ 

يحترم الآجال المتعاقد عليها.
مـــن جانبـــه، اعتبر بابـــا نجار 

يونـــس، رئيـــس ديـــوان حمايـــة 
وترقية وادي ميزاب، أن المرحلة 
الأولى فقـــط مـــن المخطط هي 
التـــي قاربت علـــى الانتهاء وأن 
الحكومـــي  الدراســـات  مكتـــب 

المكلف بإنجازه قد تعهد بإنهائه 
قبل نهاية العام الجاري.

ويضيـــف يونس أن هـــذا ”المخطط 
وعلـــى عكـــس باقـــي المخططـــات الدائمـــة 
لحفظ واســـتصلاح القطاعات المحفوظة في 
الجزائر، يواجه صعوبـــات في إنجازه نظرا 
لاتســـاع المســـاحة التابعة للقطاع المحفوظ 

الذي ربما يعتبر الأكبر في العالم“.
ويعتبر الترميم فـــي قصور ميزاب حرفة 
قديمـــة متوارثـــة، غير أن هؤلاء صـــاروا قلة 
في الســـنوات الأخيرة، إلـــى درجة أن بعض 
القصور على غرار مليكة، ليس فيها ولا مرمّم 

محترف واحد“.
ويؤكد بن يوســـف بالوح، المقاول 
فـــي الترميم بمنطقـــة العطف، أن 
”95 بالمئـــة من بيـــوت العطف 
قديمـــة وكثيـــر مـــن ســـكانها 
بأنفســـهم،  بالترميم  يقومون 
رغـــم أن أغلبهـــم لا يتقنـــون 
الترميم على أصوله“، مشـــدّدا 
على أن ”البلدية لم تقدم إعانات 
للسكان لترميم منازلهم منذ أكثر 

من 10 سنوات“.
وأمام هذه الممارسات يقول أحمد لالوت 
من الديوان المحلي ”صار الترميم يتم بصفة 
ارتجالية، والذين يقومون به هم مجرد عمال 
بنـــاء غير مختصيـــن ولا مؤهليـــن، والكثير 

منهم مهاجرون من جنوب الصحراء“، مضيفا 
أن الكثير من ســـكان القصور يفضلون حاليا 
العمران الحديث، نافرين من النمط التقليدي، 
رغم الجهـــود التحسيســـية التي يقـــوم بها 

الديوان“.
ويوضـــح لالوت أن مواد ”الجير والجبس 
المحلي (المسمى تيمشمت) والحجر والرمل 
والطين وجذوع النخل ومشـــتقاتها بالكامل، 
كانـــت دائما من أهـــم مواد البنـــاء التقليدية 
فـــي قصور ميـــزاب، غير أن بعضهـــا ما عاد 

يستعمل اليوم كثيرا“.
الجدير بالذكر أن العديد من المؤسســـات 
والجمعيـــات المحلية تنشـــط مـــن أجل الحد 
مـــن زحـــف النمـــط العمراني الحديـــث، على 
غرار ديوان الســـياحة والتنميـــة ببني يزقن، 
وجمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيش 
لخدمة التراث بغردايـــة، حيث كثيرا ما تقيم 
ندوات وتصدر منشـــورات تؤكـــد على أهمية 
البناء بالمواد التقليدية وفائدتها الاقتصادية 

والإيكولوجية. 

ــــــة وضواحيها، تروي  ــــــة على التلال الحجرية لمدينة غرداي ــــــزال قصور ميزاب منتصب لا ت
لزائريها حكاية إنسان عمّر المنطقة منذ قرون، وشيّد حضارة قدمت لزمنها حلولا لتنظيم 
المجتمع ولتجانس المعمار مع إشــــــكالات الأرض والمياه، غير أنّ أيادي الإهمال تكاد تقطع 
أنفاسها بســــــبب التوقف عن صيانتها وتشويه جوانبها بالآجر والإسمنت لتشييد بناءات 
حديثة، بما ينبئ بتدهور تلك المعالم وتحوّلها إلى أطلال تبكي حظها حنينا إلى ماض تليد.

قصور ميزاب في صحراء الجزائر تشكو زحف الإسمنت
[ خصوصية المعالم العمرانية بغرداية دفعت إلى تصنيفها تراثا عالميا [ البناء العشوائي شوه قصورا تراثية عديدة

قصور ميزاب، علامة بارزة في صحراء الجزائر، ترزح تحت وطأة الإهمال

ميرلاند القاهرة أزهقت أرواح أشجارها المعمرة، بعد أن كانت أجمل متنفس أخضر

 1982 عـــام  صنفـــت  اليونســـكو 

خمسة قصور بالمنطقة تراثا عالميا 

وهي: قصور العطف وغرداية وبني 

يزقن وبونورة ومليكة

◄

خالد فهمي:

حديقة ميرلاند

ما زالت موجودة، ويجب 

أن تظل موجودة

ظلت حديقة الميرلاند، الواقعة بحي مصر الجديدة الراقي بالقاهرة، أحد أوسع منتزهات 
العاصمــــــة المصرية وأكثرهــــــا خضرة وجمالا على امتداد عقــــــود عديدة. وكانت الحديقة 
معروفة باحتضانها لمشــــــاهير الســــــينما المصرية الذين صوّروا فيها العديد من أفلامهم، 
غير أنّها أضحت اليوم مهجورة ومهددة بالزوال بعد أن نفّذت فيها ما تســــــمّى بـ“مذبحة 

الأشجار“.

الميرلاند.. من حديقة السينما المصرية إلى مذبحة الأشجار

95
بالمئة من بيوت العطف 

ذات أهمية تراثية، 

لكن سكانها يرممونها 

بأنفسهم

ّ



} برلين - يحرص الآباء على تشجيع أطفالهم 
على تكوين صداقات والاندماج في المجتمع، 
وأن يكونـــوا منفتحين اجتماعيـــا ويتعلمون 
الجرأة في التعامل مـــع المحيطين بهم، وفي 
المقابل ينتابهم الفـــزع من وقوع أطفالهم في 
شـــراك أناس غرباء قد يتســـببون في إيذائهم 

ماديا أو معنويا.
الألماني أن  وأوضح موقع ”بيبي ســـنتر“ 
الأطفـــال حتى ســـن الثالثـــة لا يفهمون معنى 
كلمة ”غريب“، وفي ســـن الرابعـــة يبدأ الطفل 
في اســـتيعاب معنى الكلمـــة. ويمكن هنا ذكر 
أمثلة بســـيطة للطفل عن أشخاص غرباء مثل 
الأشـــخاص في المتجر أو في الشـــارع، حيث 
تساعد هذه الأمثلة على استيعاب الطفل لكلمة 

غريب. وشدد الموقع على ضرورة توضيح أن 
الغريب لا يمثل بالضرورة شيئا خطيرا.

 وأوضح أنـــه بإمكان الأبويـــن ذكر أمثلة 
لكيفية تصرف الطفل في حالات يتخيلها الآباء 
ويخافـــون منها مثل: إذا فقدتك في ”الســـوبر 
اذهب بســـرعة إلى المكان الذي ندفع  ماركت“ 

فيه ثمن البضائع وقل إنك لا تجد والديك. 
ونصح الخبـــراء الوالدين أن يعلما الطفل 
عندمـــا يكـــون يلعب مثـــلا وجاء شـــخص لا 
يغرفـــه وتحدث إليـــه، أن يتوجه علـــى الفور 
إلى الشـــخص المســـؤول في روضة الأطفال 
التـــي يتواجد بهـــا أو إلى الوالديـــن إذا كانا 
متواجدين بنفســـيهما للتأكـــد إذا ما كان هذا 
”الغريـــب“ يمثل ضررا عليـــه أم لا. مع ضرورة 

تفـــادي إثـــارة الذعر في قلـــب الطفل عبر ربط 
”الغريـــب“ بأنه شـــخص قد يحرمـــه من رؤية 

أبويه.
وأشـــار الموقـــع إلـــى أن بعـــض الغرباء 
يلجـــأون إلى بعض الحيل لاســـتدراج الطفل، 
وفـــي مثـــل هذه الحالـــة يجب علـــى الأهل أن 
يعلموا الطفل كيفية التصرف، مثلا ماذا يفعل 
إذا أعطاه غريب قطعة حلوى؟ هنا يمكن للأهل 
تدريـــب الطفل علـــى أن يرفض ذلـــك بطريقة 

مهذبة.
ونبه الموقع لخطورة تعرض الطفل لإيذاء 
جسدي عبر لمس الغرباء، وشدد على ضرورة  
تدريب الطفـــل على الصراخ بصوت عال للفت 

الانتباه إلى ”الغريب“.

أحمد الشاذلي

} يوضــــح خبــــراء علــــم نفــــس أن التفــــاوت 
التعليمــــي بين الزوجين يترتــــب عليه بعض 
المشــــاكل، أهمها شــــعور أحدهما بالاكتئاب 
بســــبب وجــــود تبايــــن ملموس بيــــن طرفي 

العلاقة الزوجية.
ويقــــول خبراء التربية: هنــــاك من الرجال 
مــــن يوافق على اختيار زوجة متعلمة ومثقفة 
لتعويض الفــــارق التعليمي لديــــه، ومحاولة 
تربيــــة أبنائه بشــــكل صحيــــح، لتكوين نشء 
قادر علــــى التكيّف مع المجتمــــع، بينما يرى 
آخرون أن الزوجة المتعلمة قد تكون متعالية 
ومتكبــــرة على زوجها، ولا تكــــفّ عن اختلاق 

المشاكل أو تذكّر زوجها بتفوّقها العلمي.
وتنطبق هذه الأمور على النســــاء، فمنهن 
من تحاول الارتباط بــــزوج يفوقها في العلم، 
وهنــــاك أخريات يرفضن ذلــــك خوفا من نظرة 
الدونية في عين زوجها مستقبلا؛ مما يفقدها 
الثقــــة فــــي نفســــها، ويجعلهــــا تشــــعر بعدم 

الطمأنينة في حياتها الزوجية.
وفي هذا الشأن، يوضح محمود عبدالقادر، 
استشاري الطب النفسي، أن تباين المستوى 
التعليمي بين الزوجين يخلق مشكلات وآثارا 
ســــلبية على طرفي العلاقة، لاسيما إذا كانت 

الزوجة أعلى تعليما من الزوج.
وأكــــد أن هــــذا التباين يفقد الــــزوج ثقته 
في نفسه، ويشــــعره بالتقصير الدائم في حق 
نفسه وحق أسرته، فضلا عن شعوره بافتقاد 
نقاط القوة التي تؤهله لإدارة الأسرة بطريقة 
صحيحــــة، أو تقديم التــــوازن المطلوب بينه 
وبيــــن زوجته، ومــــع تعدّد المواقــــف بينهما 
تظهر ســــلبيات العلاقــــة الزوجية خارج إطار 
الأســــرة، ويفقــــد الإحســــاس بالثقــــة وتزداد 

حساسيته تجاه زوجته .

ويؤكــــد أن التفاوت التعليمــــي تنتج عنه 
صعوبــــة إيجاد لغة حوار بيــــن الزوجين، لأن 
الــــزوج يشــــعر بالفــــارق الفكري بينــــه وبين 
زوجتــــه، نتيجة اتبــــاع كل منهمــــا لمنهجية 
وخطــــاب اجتماعــــي مختلــــف عــــن الآخــــر، 
وبالتالي يتعزّز لديه إحساس عدم القدرة على 
التواصل معها، أو الوصول إلى لغة خطابها.
وتابــــع: يرجع ذلك إلى الوضع الاجتماعي 
للطرفين في تقييم الأمور، فالمرأة تعتمد على 
الأســــلوب العلمي في التفكيــــر، بينما يعتمد 
الزوج على أســــاليب أخرى مختلفة، ويوضح 
أن هــــذا الــــزواج ينتــــج عنــــه تشــــتّت الأبناء 

اجتماعيا.
ويضيف قائلا: الدراسات النفسية أثبتت 
أن العلاقــــات الزوجيــــة التي تفتقــــد التكافؤ 
التعليمــــي أكثــــر عرضــــة للتفــــكك والانهيار، 
فكريــــا،  عليهــــا  ســــيّطرته  الــــزوج  لافتقــــاد 
خاصــــة إذا طبّقت الزوجة طرقها في تنشــــئة 
الأبنــــاء؛ مما يجعله يشــــعر بالفارق والدونية 

الاجتماعية والفكرية.
ومــــن جانبها، توضــــح عائشــــة عبدالله، 
الفــــارق  النفســــية، أن  الصحــــة  استشــــارية 
التعليمــــي يؤدي إلــــى العديد مــــن الخلافات 
الأسرية، وقد تنتج عنه زيادة حدة العنف من 
قبل الزوج تجاه زوجته، وبالتالي قد يعوّض 
الزوج هذا النقص بالعنف والإهانة لزوجته، 
لإثبات أنه الرجل وأنه صاحب الأمر والنهي.

وتؤكد أن البيئة تلعب دورا سلبيا في ربط 
نجاح الحياة الأســــرية بالتوافق العلمي بين 
الأزواج -على ســــبيل المثال- في المجتمعات 
الشــــرقية، لابــــد أن يكون الــــزوج متفوّقا على 
الزوجــــة ماديــــا وتعليميــــا، حتى يســــتطيع 
قيــــادة العلاقــــة الأســــرية بنجــــاح، وترى أن 
تفــــوّق الزوجة على زوجها يســــبّب له حرجا 
اجتماعيــــا، وتقول: إن قبول الزوجة المتفوّقة 
بزوج أقل منهــــا في المســــتوى التعليمي قد 

يرجع إلى تخوّفها من العنوسة.
وتنصح الاستشارية الزوجة التي تتفوّق 
علــــى زوجها تعليميا بأن تعزّز ثقته بنفســــه، 
وتمنحه مجالاً واســــعا في طرح حلول وأفكار 
لحل الخلافــــات بينهما، إلى جانــــب التركيز 

على الصفات الإيجابية في شخصيته.

محمــــود  يشــــدّد  متصــــل،  ســــياق  وفــــي 
الجارحــــي، استشــــاري الطب النفســــي، على 
أهميــــة تجنّب الزوجين المقارنة بينهما لمنع 
الحرج النفســــي تجــــاه حياتهمــــا، مع أهمية 
الحفاظ على متانة العلاقة بالإشباع العاطفي 
والاهتمام المتبادل، ويرى أن التكافؤ العلمي 
ليس شــــرطا لنجاح العلاقــــة الزوجية، ودلّل 
على كلامه بالمشاكل الموجودة بين الزوجين 

المتكافئين علميا.
وشــــدد علــــى ضرورة حســــن الاســــتماع 
والتفهّــــم اللذيــــن يوفــــران فــــرص الاهتمــــام 
المتبــــادل، والتخلي عــــن النظــــرة التقليدية 
للعلاقــــة من خلال اســــتخدام وســــائل أفضل 
في التعامل الأســــري، بعيدا عن التركيز على 
مســــتوى الأسرة العلمي، خاصة عند الحديث 

مع الأطفــــال، لأن المبالغة قد تصل برســــائل 
ســــلبية إلــــى الطرف الآخــــر، ويشــــعر وقتها 

بإحساس النقص والدونية.
ويشــــير أحمد العزازي، استشــــاري الطب 
النفســــي، إلى أهميــــة التوافــــق العلمي، لأن 
البيئــــة الاجتماعيــــة المحيطــــة بالرجل تلزم 
الزوجــــة علــــى التعامل بأســــلوب هــــادئ مع 
زوجها، ويرى أن الشــــعور بالدونية لدى أحد 
الأطراف يحدث اهتــــزازا في العلاقة، وهو ما 
قــــد يدفع الطرفين إلى البحث عن حياة أخرى 
متكافئــــة يقودهــــا شــــريك آخر يــــدرك كيفية 
التعامل جيــــدا، ويقدّر قيمــــة التكافؤ والعلم 
إلى جانب المتطلبــــات الحياتية، خاصةً وأن 
التكافــــؤ العلمــــي بدايــــة لأساســــيات الحياة 

الزوجية.

ويؤكــــد أن التقارب العلمــــي يقلّل الفجوة 
الفكرية بيــــن طرفي العلاقــــة الزوجية، ورغم 
أنهــــم  إلا  علميــــا  متقاربيــــن  أزواج  وجــــود 
يشــــعرون بعدم الرضا عن حياتهم الزوجية، 
ويرجع ذلك إلــــى ضعف خلفيتهم الاجتماعية 

عن الزواج ومتطلبات تكوين أسرة هادئة.
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◄ بينت الدراسة الجديدة التي 
أجراها باحثون بريطانيون أن 
النساء اللواتي يتناولن حبوب 

منع الحمل الممزوجة التي تتضمن 
مواد دروسبيرينون وديسوجستريل 
وجيستودين وسيبروتيرون يواجهن 

خطرا أعلى بأربع مرات للإصابة 
بتجلط الدم في الشرايين، بالمقارنة 

مع اللواتي لا يأخذن وسائل منع 
الحمل عن طريق الفم.

◄ أكدت مجلة ”نيوزويك“ الأميركية، 
أن عاهرات فرنسا البالغ عددهن 37 

ألفا يكلفن البلاد ما يصل قيمته إلى 
1.6 مليار يورو سنويا، وفقا لدراسة 

جديدة هدفها تفنيد الأسطورة القائلة 
بأن العمل في مجال الجنس يوفر 

النمو المستدام.

◄ طالب علي عيسى النعيمي، 
عضو المجلس الوطني الاتحادي 

في الإمارات العربية المتحدة، برفع 
سقف منحة الزواج، حتى لا يلجأ 
المواطن الإماراتي إلى الزواج من 

أجنبية توفيرا لنفقات الزواج، 
وبالتالي بقاء المواطنة دون زواج، 

مما يهدد بتفاقم ظاهرة العنوسة.

◄ قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
الأميركية، إن بريطانيا واحدة من 
أدنى دول العالم من حيث معدلات 
الرضاعة الطبيعية، حسبما يقول 

الباحثون البريطانيون، حيث تفضل 
الأمهات البريطانيات إرضاع أبنائهن 

اللبن الصناعي. 

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
السود الأكثر فقرا الذين تقل أعمارهم 

عن 50 عاما أكثر عرضة ثلاثة 
أضعاف للإصابة بنوبة قلبية وسكتة 

دماغية أو غيرها من أمراض القلب 
والأوعية الدموية، بالمقارنة بالسود 

الأغنياء.

[ التكافؤ العلمي ليس شرطا لنجاح الزواج [ خبراء: تباين المستوى التعليمي بين الزوجين يخلق آثارا سلبية
يســــــعى كل شــــــاب وفتاة مقبلين على الزواج إلى أن يكون بينهما توافق فكري وتعليمي 
وثقافي للمســــــاعدة على استقرار الأسرة، وإضفاء نوع من الانسجام بين الزوجين يكون 

له أثر إيجابي في التعامل مع الأطفال مستقبلا.

الفارق التعليمي بين الأزواج سبب للمشاكل والأزمات

الشعور بالدونية يهز العلاقة الزوجية

تنصح الحامـــل بتناول وجبات خفيفة والمشـــي لبعض الوقت قبل 
الذهاب إلى الفراش، مع مراعاة أن تكون غرفة النوم جيدة التهوية، 

كي يتسنى للمرأة الخلود إلى النوم والتمتع بنوم هانئ ومريح.

الخميرة من أفضل المواد لعلاج البثور، ويمكن اســـتخدامها على 
الوجـــه مباشـــرة أو الاســـتعانة بالمراهم التي تحتـــوي على المادة 

الفعالة للخميرة والموجودة في الصيدليات.

تحتـــوي نبتة الســـتيفيا على كمية كبيرة مـــن المركبات المضادة 
للأكسدة، مثل الفلافونويد والتربينات، كما تعتبر غنية بالبروتين 

والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم.

التعامل السليم مع الغرباء يجنب الطفل مخاطرهم

} في زمن ما، كان أغبر هو الآخر، تلخصت 
أمنياتي ومن حولي بشربة ماء باردة ونفحة 
هواء عذبة تجود بها مروّحة سقفية متهالكة 

لا تتقن فنون الغياب أوالمراوغة.
تكررت هذه الأمنية التي كانت تبدو 

معقولة إلى حد ما، لتقفز إلى أرض الواقع 
من بين ركام الإحباطات اليومية المتتالية 

في زمن الحصار الاقتصادي الذي جثم على 
قلوب العراقيين سنوات تسعينية طويلة 

من القرن الماضي، كفاصل قصير، قبل 
استئناف الحروب.

مرّت سنوات عجاف منذ تلك الأيام التي 
عقدت فيها علاقة صداقة وثيقة مع الذباب 
الذي شاطرني جلسات الدرس، في حديقة 

المنزل الخلفية أواخر شهر يونيو في 
واحدة من أقسى فصول الصيف العراقي 

الساخن.
كنت أحاول جاهدة التركيز في أكوام 
من مراجع الشعر الإنكليزي الحديث دون 
جدوى، فأي محاولة جادة لتجاهل الواقع 

الساخن ومحاولة السباحة في المروج 
الخضر التي تكتظ بها قصائد المرحوم 

(إليوت) ذات شتاءات لندنية عذبة، كانت 

تبوء بالفشل في أرض (اليباب). أما تلك 
القصائد الفريدة والنادرة التي كان يصفها 
النقّاد في عصره بأن كلا منها حدث في حد 

ذاته، فكانت عند حسن ظن الشاعر، الذي 
رحل وتركنا خلف الأحداث في قاعة امتحان 

رطبة تحولت إلى نهر من العرق والهزائم، 
حتى دون سترة للنجاة ونحن نردد بفزع 
النساء و”الرجال الجوف“.. (هكذا ينتهي 

الكون.. هكذا ينتهي الكون..  ليس بالصيحة 
المدوّية، وإنما بالأنين).

في ذلك الوقت، كان الأمين العام للأمم 
المتحدة السيد كوفي عنان -أتذكر هذا 

الاسم جيدا– يحدق في المشهد الساخن 
بصورته المستكينة وهي تقفز إلى مخيلتي 

كلما حاولت الاسترسال في القصيدة، 
فتصفعني موجة حر دبقة مطعّمة بمذاق 
ذبابة كسولة تأبى أن تفارق وجهي، إلا 

عندما يحين موعد نومها. أكلتني الحيرة 
مرارا تلك الأيام، وأنا أخاطب نفسي: 

ترى.. هل يعرفنا هذا السيد المبجّل؟ وهل 
تداعب مخيلته مشاهد الفقر والمعاناة التي 

يعيشها شعب بأكمله؟ هل يحمل خارطة 
العالم في ملف أوراقه وهل ما زالت بلادنا 

في مكانها المعتاد؟
كنت أشك في ذلك، فحين خرج السيد 

المبجل من منصبه الشرفي -على ما أظن- 
خالي الوفاض إلا من لعناتنا التي لم نكن 

نجرؤ على أن نصبها فوق رؤوس قريبة 
جدا علينا، خشية الموت، لم يكن لديه ما 

يقدمه لنا إلا (إبداء قلقه) على الأوضاع في 
العراق، ولم يزد على ذلك شيئا.

هكذا سارت الأمور ومازالت، والصيف 
لمّا يزل ماردا يقبع على صدور العراقيين 

عند أول الظمأ. طبعا تغيّر الأمين العام 
للأمم المتحدة أكثر من مرّة وكل واحد منهم 
صار يأتي بقيافته الكاملة، ليبدي ما شاء له 
مزاجه من (قلق) على المعذبين الذين باتوا 

يقطّرون عرقا وضجرا على دروب الحرب 
والفاقة. 

أيضا تغيّرت الوجوه، حتى استبدل 
الذباب ملامحي بملامح أخرى ما زالت 

تجاهد في مذاكرة الامتحانات النهائية في 
جامعات العراق العديدة، وعلى ما أظن، 
ما زالت قصائد الشاعر (إليوت) تمارس 

إرهابها الفكري على البعض الذي يصّر على 
تجاهل حمم الصيف اللاهبة وإزعاجات 
الذباب ووقاحة إليوت، وقلة أدب جميع 

الأمناء على الأمم وغير الأمناء منهم.
الفرق الوحيد الذي حققه تقادم عمر أزمة 
غياب التيار الكهربائي، أن المواطن العادي 

صار بإمكانه أن يشتم –إضافة إلى الحر 
والكهرباء وعنان وإليوت- كل المساهمين 
الآخرين في تعميق مصائب الناس، ابتداء 

بالمسؤولين وليس انتهاء بـ (الذباب).

نهى الصراف

ذباب {إليوت}

أسرة

الفـــارق التعليمـــي يـــؤدي إلـــى 
العديد من الخلافات الأســـرية، 
وقد تنتج عنه زيادة حدة العنف 

من قبل الزوج تجاه زوجته

◄

رغم وجود أزواج متقاربين علميا 
إلا أنهم يشـــعرون بعـــدم الرضا 
عن حياتهـــم، ويرجـــع ذلك إلى 

ضعف خلفيتهم الاجتماعية

◄

باختصارجمال

وصفات طبيعية للتخلص 
من المسامات الواسعة

} تشـــوه المســـامات الواســـعة جمال 
البشـــرة وتـــؤرق العديـــد من النســـاء 
وتســـبب لهن الإزعـــاج، وللتخلص من 
هـــذه المشـــكلة نصح خبـــراء التجميل 
بالاعتماد على الخلطات الطبيعية التي 
تســـاعد فـــي التخلص من المســـامات 
الواسعة ومن بين هذه الخلطات ذكروا 

مايلي:
* الخيار من أكثر العناصر المفيدة 
لعلاج مشـــاكل البشـــرة المختلفة. كما 
أنه ممتاز لعلاج مشـــكلة اتســـاع مسام 
البشرة. ويمكن استعمال عصير الخيار 
علـــى البشـــرة، بخلـــط القليـــل منه مع 
القليـــل من ملح الطعـــام، وضع المزيج 

على وجهك لعدة دقائق.
* تتمثـــل خلطة النشـــا فـــي خلط 4 
ملاعـــق مـــاء مـــع ملعقة صغيرة نشـــا 
وملعقة صغيرة ماء ورد ووضعها على 
النار مع التحريك حتى يتجانس ويترك 
حتى يبرد ثم يوضـــع على الوجه لمدة 

ربع ساعة ثم يغسل بالماء.
* خلطـــة البنـــدورة، نهـــرس ثمرة 
البندورة ثم نقوم بإضافة قشر الليمون 
وعصـــره ونقـــوم بوضـــع الخليط على 
البشرة لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء.

* مكعبات الثلج، من الطرق الفعالة 
والبسيطة جدا، حيث نقوم بلف مكعبات 
الثلج بقطعة من القماش وتدليك الوجه 
بها، وأكـــد المختصون علـــى أن تكرار 
هذه الوصفة يوميا في الصباح بشـــكل 
منتظم تصغر المســـامات وتنظم إفراز 

الزيوت الطبيعية للبشرة.
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◄ قدم التونسي أحمد العجلاني 
شروطه المالية وأسماء اللاعبين 

المرغوب في ضمهم لفريق أولمبيك 
خريبكة الموسم القادم، مقابل البقاء 
في منصبه على رأس الجهاز الفني 

للنادي لفترة إضافية.

◄ يتطلع النصر إلى حجز مقعده في 
نهائي مسابقة كأس السعودية لكرة 

القدم عندما يستقبل التعاون على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض 

اليوم السبت.

◄ أكد ماهر الكنزاري، المدير الفني 
للمنتخب الأولمبي التونسي، ثقته 
في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة 
إيجابية في لقاء السودان، يوم غد 

الأحد، في إياب الدور الثالث من 
تصفيات دورة الألعاب الأولمبية ”ريو 

دي جانيرو ٢٠١٦“.

◄ قرر مهاجم الترجي الرياضي 
أحمد العكايشي خوض تجربة 

جديدة في مسيرته، والاقتراب من 
الدوري التركي، وتحديدا من نادي 
كونيا سبور التركي الذي جدد معه 

الاتصالات من أجل انتدابه.

◄ يحل المنتخب اللبناني ضيفا على 
نظيره المنتخب الأردني في المباراة 

الودية الدولية التي تجمعهما اليوم 
في إطار الاستعداد لافتتاح مشوار 

الطرفين في التصفيات المشتركة 
المؤهلة لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨ 

وكأس أسيا في الإمارات ٢٠١٩.

◄ وقع وزير الشباب والرياضة 
المصري خالد عبدالعزيز، ورئيس 

الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن 
مصطفى، ورئيس الاتحاد الأفريقي 

للعبة منصور أريمو، ورئيس الاتحاد 
المصري خالد حمودة عقود بطولة 
أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال ٢٠١٦.

الأمير علي ينسحب وبلاتر رئيسا للفيفا مجددا
[ المرشح العربي فضل الابتعاد بعد حصوله على 73 صوتا [ إنكلترا قد تساند مقاطعة محتملة لكأس العالم 2018

} دبــي - يحلـــم الأهلي بالعبـــور إلى نهائي 
مســـابقة كأس الإمـــارات لكـــرة القـــدم للمرة 
الثالثـــة على التوالي عندمـــا يحل ضيفا على 
الظفرة اليوم السبت في الدور نصف النهائي. 
ويستضيف النصر فريق الشباب بطل الخليج 

اليوم في الدور نفسه. 
تأهـــل الأهلـــي إلـــى النهائـــي مرتـــين في 
آخر موســـمين فأحرز اللقب عـــام 2013 بفوزه 
على الشـــباب 4-3، وحل وصيفا في النســـخة 

الماضية بخسارته أمام العين 1-0. 
ويخوض الأهلي مباراة الظفرة بمعنويات 
عالية بعـــد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال 

آســـيا للمرة الأولى في تاريخه على حســـاب 
مواطنـــه العين (تعادل 0-0 ذهابا و3-3 إيابا).

وقـــدم الأهلي عرضا هجوميـــا مميزا في آخر 

مباراتين بتسجيله ثمانية أهداف منهم ثلاثة 
في مرمى العين وخمســـة عندمـــا تخطى دبي 
(درجـــة ثانية) 5-3 بعد التمديد في ربع نهائي 
الكأس. وبرز إيفرتون ريبيرو الذي اســـتدعاه 
كارلوس دونغا مدرب منتخب البرازيل مؤخرا 
إلـــى التشـــكيلة التي ســـتخوض غمـــار كوبا 
أميـــركا التي تنطلق فـــي 12 يونيو المقبل في 
تشـــيلي بشكل لافت وكان وراء معظم الأهداف 
التي ســـجلها الأهلـــي، كما اســـتعاد الدولي 
أحمد خليـــل حاســـته التهديفيـــة وكان بطل 
التأهل الآســـيوي بتســـجيله هدفين من أصل 

ثلاثة في مرمى العين. 
وأكثر ما يخشاه الروماني كوزمين أولاريو 
مـــدرب الأهلي هو الإرهاق بعدما خاض فريقه 
مواجهة صعبة أمام العين قبل يومين، لذلك قد 
يعمـــل على الدفع منذ البداية ببعض اللاعبين 
غير المجهدين مثل التشـــيلي لويس خيمنيز 
والمغربي أســـامة الســـعيدي وعيسى أحمد 
الذين شاركوا في الشـــوط الثاني في لقاء 

العين.
من جهته، يأمـــل الظفرة في التأهل إلى 

النهائي للمرة الأولى في تاريخه منذ تأسيسه 
عـــام 2000 معتمـــدا علـــى هدافـــه الســـنغالي 
ماكيتي ديوب الذي يتوجب عليه القيام بمهام 
مضاعفـــة في ظل غياب العراقـــي همام طارق 
بناء على اتفاق مســـبق كونه يلعب مع الفريق 

بنظام الإعارة قادما من الأهلي. 
ويطمـــح الشـــباب المتـــوج بلقـــب بطولة 
الأنديـــة الخليجيـــة الـ30 بفوزه على الســـيب 
العماني بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي 
1-1) إلـــى إكمـــال نتائجه المميـــزة التي دأب 
عليها في المباريات الأخيرة عندما يحل ضيفا 

على النصر.
وكان الشـــباب فاز على النصر نفســـه 0-2 
في نصـــف نهائي البطولـــة الخليجية في 19 
الحالي، ثم تخطى بني ياس بركلات الترجيح 
5-4 (الوقتـــان الأصلي والإضافي 1-1) قبل أن 

يتوج بطلا للخليج على حساب السيب. 
أما النصر فتأهل إلى نصف نهائي الكأس 
بتخطيـــه العين حامـــل اللقب بهـــدف متأخر 
الســـنغالي إبراهميا توريه، وستكون  لهدافه 
أمامـــه فرصـــة مثاليـــة للوصول إلـــى نهائي 
الكأس في حال اســـتغل حالة الإجهاد لضيفه 
الذي ســـيخوض المباراة الثانية على التوالي 

في ظرف 4 أيام. كوزمين أولاريو يأمل في نجاح جديد مع الأهلي

الــظــفــرة يــأمــل فــي الــتــأهــل إلى 

تاريخه  في  الأولى  للمرة  النهائي 

منذ تأسيسه عام 2000 معتمدا 

على هدافه ماكيتي ديوب

◄

رياضة

نهائي كأس الإمارات حلم يراود الأهلي

«لعبـــت لعدة أندية كبيرة كالرجاء والمغرب الفاســـي، لذلك أريد 

أن أضع تجربتي رهن إشـــارة اتحاد طنجة لأشـــكل إضافة للفريق، 

الذي أعرف أنه ينتظر مني الشيء الكثير».

أحمد الرحماني 
لاعب فريق اتحاد طنجة المغربي

«أنـــا راض عما قدمته في موســـمي الأول مع الأهلـــي، وأنا وزميلي 

محمد عبدالشافي فتحنا الباب للنجوم العرب، وأثبتنا قوة وبراعة 

اللاعب العربي للمسؤولين في الأندية السعودية».

عمر السومه 
مهاجم فريق الأهلي السعودي

«الأهلـــي يفوز أو يخســـر لا يهمني هـــذا الأمر نهائيا خـــلال الفترة 

الحاليـــة، حيـــث أننـــي أركـــز علـــى اســـتمرار انتصـــارات الزمالك، 

والحفاظ على تصدر الدوري المصري».

أوزفالدو فيريرا 
المدير الفني لنادي الزمالك المصري

متفرقات باختصار

} زوريخ (سويسرا) - انسحب الأمير علي بن 
الحسين ينســـحب من الانتخابات قبل الجولة 
الثانيـــة، وفـــاز السويســـري جوزيـــف بلاتر 
برئاســـة الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 

لولاية خامسة على التوالي. 
وفشـــلت الجولة الأولى من التصويت في 
حســـم الصراع على رئاســـة الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفا) بين السويســـري جوزيف 
بلاتـــر ومنافســـه الأردنـــي الأميـــر علـــي بن 
الحســـين ليحتكـــم المتنافســـان إلـــى الجولة 
الثانية مـــن التصويت. وحصل بلاتر على133 
صوتا مقابل73 صوتا للأمير علي من بين 206 

أصوات شاركت في الجولة الأولى. 
وتقضي لوائح الفيفا بأن يحصل المرشـــح 
على ثلثي عـــدد أصوات الجمعيـــة العمومية 
(كونغـــرس) الفيفا والتـــي تضم 209 اتحادات 
أهليـــة أعضـــاء بالفيفـــا وذلـــك فـــي الجولة 
الأولى مـــن التصويـــت أو الاحتـــكام للجولة 
الثانيـــة مـــن التصويت التي تحســـم لصالح 
المرشـــح الذي يحصل علـــى (50 بالمئة + 1) من 
أصوات الجمعيـــة العمومية. وبدأت إجراءات 
التصويـــت عقب انتهـــاء كلمتـــي الأمير علي 
وبلاتر أمـــام كونجرس الفيفـــا اليوم الجمعة 
فـــي مدينـــة زيوريخ السويســـرية حيث جرى 
التصويت ســـريا فـــي غرفة مغلقـــة بالترتيب 

الأبجدي للاتحادات الأهلية للأعضاء.
خـــاض جوزف بلاتر الجمعـــة الانتخابات 
لرئاســـة الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
ســـعيا إلى البقاء في منصبه لولاية خامســـة 
وهو على قناعة بأنه الوحيد القادر على إعادة 
الثقة في هذه المؤسســـة التي هزتها فضيحة 

فساد كبرى. 
ويتعـــرض بلاتـــر (79 عامـــا) لهجمات من 
كل الاتجاهـــات حيـــث وصل رئيـــس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني 
إلـــى حد مطالبته بالاســـتقالة. ودعا بلاتر في 

كلمته الافتتاحية إلى "إصلاح الأضرار، والبدء 
فورا بذلك" تزامنـــا مع الفضيحة المدوية التي 
تهز الفيفا. وقـــال "إن لجان (الأخلاقيات) لدى 
الفيفـــا لا يمكنها مراقبة كل النـــاس، هذا أمر 
غيـــر ممكن. فـــي أي بلـــد في العالـــم لا يمكن 

لمحكمة واحدة أن تضبط كل شيء". 
وبخصوص فضائح الفســـاد التي ظهرت 
هذا الأسبوع، قال بلاتر "هذا ليس أمرا جيدا، 
لكن من غير الجيد أيضا أن يظهر كل ذلك قبل 
يومين تحديدا مـــن الانتخابات. أنا لا أتحدث 

عن مصادفة لكنني أطرح مجرد سؤال". 
وقال جريج دايك رئيس الاتحاد الإنكليزي 
لكـــرة القـــدم إن إنكلتـــرا قد تســـاند مقاطعة 
محتملـــة لكأس العالـــم 2018 إذا أعيد انتخاب 
ســـيب بلاتر رئيســـا للاتحاد الدولي (الفيفا). 
لكن نظيره الهولنـــدي مايكل فان براغ قال إن 

اتحاده لم يناقش أبدا المقاطعة. 
وأكد دايك إن إنكلترا لن تفعل ذلك وحدها 
لكنها قد تـــدرس الانضمام لمقاطعـــة أوروبية 
أوســـع نطاقا. وقال دايـــك "إذا قال كل الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم وأرادت كل الدول أن 

تفعلها فأعتقد أن ذلك سيكون مناسبا". 

وأضاف "لا يوجـــد معنى أن تقول دولة أو 
دولتان إنهما لن تشـــاركا لأن البطولة ســـتقام 
دونهمـــا ولـــن يكون ذلـــك عدلا بالنســـبة إلى 

المشجعين". 
وتابع "لكن إذا قال الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم كمجموعة حسنا إذا لم نحل هذه الأمور 
لن نذهـــب لكأس العالم فأعتقد أننا ســـننضم 
إليهـــم". وجاءت تعليقات دايـــك بعد تهديدات 
مســـتترة مماثلة من ميشـــيل بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدما كشـــف أنه 
طلب شـــخصيا من بلاتر الاســـتقالة من أجل 
صالح كرة القدم. وتحدثت أوروبا بحســـم عن 
الرغبة فـــي التغيير وبينما لم يقل الفرنســـي 
بلاتينـــي إن مقاطعة كأس العالم أمر لا بد منه 
فإنـــه أكد أن "كل الخيـــارات مفتوحة" إذا بقي 

بلاتر في السلطة.

وعود على المحك

رفـــض بلاتر الانســـحاب مـــن الانتخابات 
قائـــلا إنـــه سيترشـــح لفترة خامســـة وتعهد 
بإجـــراء اصلاحـــات في أعقاب أحـــدث مزاعم 

فساد تعصف بالفيفا. 
وقـــال دايـــك "أحـــداث هذا الاســـبوع ذات 
مغـــزى. بيان الســـيد بلاتر أمـــس عندما قال 
ببساطة حسنا.. أتركوا الأمر لي وسأصلحه.. 

لا أحد سيصدق ذلك". 
وقال "أعتقد أن الأمر انتهى بالنســـبة إلى 
بلاتـــر علـــى كل حال.. لا أعتقـــد أن فوزه أو لا 
يهـــم". وقلـــل فان بـــراغ - الذي انســـحب من 
ســـباق الانتخابات الأســـبوع الماضي وأعلن 
دعمه للأميـــر علي - من احتمال المقاطعة لدى 

وصوله إلى مؤتمر الفيفا في زوريخ. 
وقال "لم نتحدث مطلقا عن الانســـحاب من 
كأس العالـــم ونحن جزء من الاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم واتفقنا علـــى أنه إذا فـــاز بلاتر 

سنواجه موقفا جديدا".
وقال بلاتر رئيس الاتحاد الدولي إن الفيفا 
الذي تعصف به الفضائح كان بوســـعه تفادي 
المشـــاكل الحاليـــة اذا لـــم يقـــع الاختيار على 
روسيا وقطر لاستضافة النسختين القادمتين 

من كأس العالم. 
وفي كلمتـــه أمام المؤتمر الســـنوي للفيفا 
في زوريخ قال بلاتر "في الثاني من ديســـمبر 

2010 هنـــا فـــي زوريخ عندما قررنـــا الدولتين 
المستضيفتين لكأس العالم في جلسة واحدة.. 
إذا خرج اســـم دولتين أخريـــين من المظروف.. 
أعتقد أننا لم نكن لنواجه هذه المشاكل اليوم".

وأضاف بلاتـــر دون أن يوضـــح تعليقاته 
"لكننا لا يمكن أن نعود بالزمن.. لســـنا أنبياء 

ولم يكن بوسعنا أن نعرف ما سيحدث". 
واختيرت روسيا لاســـتضافة كأس العالم 
2018 وقطر لنســـخة 2022 في جلســـة تصويت 

واحدة عام 2010. 
كما تساءل بلاتر عن توقيت اعتقال سبعة 
من مســـؤولي الفيفا يوم الأربعاء بينهم نائب 
رئيس الاتحاد الدولي جيفري ويب في مداهمة 

لفندق فخم في زوريخ. 
وتحتجز الســـلطات السويســـرية السبعة 
في انتظـــار ترحيلهم للولايـــات المتحدة التي 
تتهمهم بالفســـاد. وقال بلاتـــر "ليس جيدا أن 
يظهر كل ذلك قبل يومين من انتخابات رئاسة 
الفيفا. لن أســـتخدم كلمـــة مصادفة لكن هناك 

علامة استفهام صغيرة".
وقدمـــت إنكلتـــرا وأســـبانيا والبرتغـــال 
وهولنداوبلجيـــكا عروضا أيضا لاســـتضافة 
كأس العالم 2018 بينما كانت الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا تتنافس 
مع قطر على بطولة 2022. وفتح الفيفا تحقيقا 
في مزاعم فساد شابت العملية لكنه لم يجد أي 

أساس لإعادة التصويت. 

الصدق والشفافية

أوضـــح الأمير علي بن الحســـين في كلمة 
له أمام الجمعيـــة العمومية للفيفا، أنه يتعهد 
بأن يكون صادقا وشـــفافا وأن يلتزم بالميثاق 
الرياضي ويحـــارب العنصرية. وقـــال الأمير 
علي "إنه شـــرف كبيـــر أن أقف هنا كمرشـــح 
لرئاسة الفيفا". وأضاف "الفيفا ليست منظمة 
رياضية فقط، فنحن لســـنا هنـــا فقط لحماية 
اللاعبين، فنحن حماة اللعبة المحبوبة، فالفيفا 
لـــم تأت من العدم، بل جـــاءت نتائج لتطورات 
اجتماعيـــة وسياســـية، وأتمنـــى بتواضع أن 
أوصل لكم الرسالة، نحن عائلة الفيفا نعترف 
بالمســـؤولية المنوطة بعهدتنـــا ونعرف اهمية 

كرة القدم في حياة الشعوب".

فاز السويســــــري جوزيف بلاتر برئاســــــة 
الاتحــــــاد الدولي لكرة القــــــدم (فيفا) لولاية 
خامسة على التوالي بعد انسحاب منافسه 
ــــــد الأمير الأردني علي بن الحســــــين  الوحي
ــــــل الجولة الثانية مــــــن تصويت الجمعية  قب

العمومية في زيوريخ.

بلاتر يتمسك بعرش الفيفا

دايك أكـــد إن إنكلترا لن تفعل 

ذلـــك وحدها لكنهـــا قد تدرس 

أوروبيـــة  لمقاطعـــة  الانضمـــام 

أوسع نطاقا

◄

الاتحاد الدولي فتـــح تحقيقا في 

مزاعـــم فســـاد شـــابت العملية 

لكنـــه لم يجد أي أســـاس لإعادة 

التصويت

◄

◄ يعقد الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى 
جمعيته العمومية على هامش بطولة 

آسيا في نسختها الـ21 المقررة في مدينة 
ووهان الصينية من 3 إلى 7 يونيو 

المقبل. وبعد أن فاز القطري دحلان الحمد 
بمنصب الرئيس بالتزكية لولاية ثانية 
مدتها أربع سنوات، تنتخب الجمعية 
العمومية مجلس إدارة الاتحاد للفترة 

من 2015 إلى 2019. وسوف 
يحضر الجمعية العمومية 

رئيس الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى لامين دياك 

والمرشحان لخلافته في 
الانتخابات الرئاسية 

المقررة في الصين 
على هامش بطولة 

العالم لألعاب 
القوى في أغسطس 

المقبل وهما 
الأوكراني سيرغي 
بوبكا والبريطاني 

سيباستيان كو.

لأهداف 
لدولي 
ن بطل 
ن أصل 

ولاريو 
ض فريقه 
ذلك قد 
لاعبين
يمنيز 
حمد
قاء 

إلى 
ه

019 إلى من 2015
الج يحضر
رئيس الاتح
لألعاب القو
والمرشحان
الانتخابا
المق
عل
الع
ال
الم
الأ
بو
س

◄ أقال شيكاغو بولز، الذي خرج من 
الدور الثاني في البلاي أوف من دورة 

كرة السلة الأميركي للمحترفين على 
يد كليفلاند كافالييرز، مدربه منذ 2010 

طوم ثيبودو. ويعتبر قرار إقالة ثيبودو 
متسرعا بسبب وجود خلافات بينه 

وبين المسؤولين في النادي. وقال رئيس 
النادي جيري رينسدورف جاء على 

شكل اتهام لثيبودو ”حقق شيكاغو في 
الماضي نجاحات كثيرة بفضل 

ثقافة الترحيب بأي 
تبادلات من أي جهة 
أتت في مؤسستنا، 

حيث كانت توجد 
إرادة نشر 
المعلومات 

وأهداف 
واضحة. 
للأسف، 

لقد 
ابتعدنا 
عن هذه 
الثقافة“.

نجاحات كثيرة بفضل 
رحيب بأي 
من أي جهة
مؤسستنا، 

نت توجد 
شر
ت 
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فينغر يبحث عن لقب تاريخي سادس في كأس إنكلترا أمام أستون فيلا
 [  برشلونة لحسم الثنائية في معقله قبل موقعة برلين [ دورتموند يسعى إلى وداع رائع لكلوب وفولسبورغ يبحث عن لقبه الأول

} لندن  - يتطلع الفرنســـي أرسين فينغر إلى 
إسكات منتقديه والاحتفاظ بلقب كأس إنكلترا 
عندما يلاقي أســـتون فيلا اليوم الســـبت في 

المباراة النهائية على ملعب ويمبلي. 
ويريد المدرب المخضرم رفع كأس المسابقة 
العريقة التي انطلقت قبل 144 عاما مرة ثانية 
على التوالي في الملعب الشـــهير في العاصمة 
لندن ليؤكد أن لمسته الســـحرية لا تزال قادرة 

على قيادة المدفعجية إلى الألقاب. 
الفوز على أستون فيلا سيجعل من فينغر 
أول مدرب بعد الحـــرب العالمية الثانية يحرز 
اللقب 6 مـــرات بعد تتويجه فـــي 1998 و2002 
و2003 و2005 و2014، ليتفوق على السير أليكس 
فيرغوسون ويتساوى مع جورج رامسي الذي 
أحرز آخر ألقابه في 1920 مع أستون فيلا. كما 
باتـــت الطريق أقرب أمام أرســـنال الذي أحرز 
أول ألقابه في 1930 للانفراد بالرقم القياســـي 
وفض الشراكة مع مانشستر يونايتد بالذات، 

حيث توج كل منهما 11 مرة حتى الآن. 

وقـــال فينغر ”نريد الآن إنهـــاء المهمة، لقد 
حاربنا كثيرا للوصول إلى هنا. شـــخصيا لم 
أتغيـــر قبل دخـــول مباريات مماثلـــة، لقد كان 
الضغـــط حاضـــرا دوما. ليس ســـهلا أن تبلغ 
نهائي الكأس وتحتل المركز الثالث في الدوري 
الإنكليـــزي. لقد كنا ثابتـــين منذ يناير الماضي 
ولـــذا أعتقد أننـــا نملك فرصة جيدة الموســـم 

المقبل“. 
ويدخل أرسنال المباراة مرشحا قويا للفوز 
بعد أن ســـحق أســـتون فيلا 3-0 و5-0 ذهابا 
وإيابـــا في الـــدوري، علما بأن فيـــلا كان آخر 
الأنديـــة غير الهابطة، إذ احتل المركز الســـابع 
عشـــر في البرمير ليغ. لكن الخسارتين وقعتا 
قبل تولي تيم شـــيروود مسؤولية قيادة فريق 
مدينـــة برمنغهام بـــدلا من الاســـكتلندي بول 
لامبـــرت في فبرايـــر الماضـــي، إذ أدخل روحا 
جديـــدة أوصلت فيلا إلـــى نهائي الكأس لأول 

مرة منذ 2000. 
ورفعت شـــخصية مدرب توتنهام السابق 
معنويات اللاعبين، ولا يشـــكك شـــيروود بأن 
فيلا قادر علـــى إنهاء فترة انتظار من 58 عاما 

لرفع الكأس إذا نجح في تكرار أدائه الدينامي 
أمـــام ليفربـــول فـــي نصـــف النهائـــي. وقال 
شـــيروود ”نعلم أننا غير مرشحين. نعرف أن 
أرســـنال حاضر ونجح بذلك مـــن قبل“. وتوج 
أستون فيلا 7 مرات باللقب أولها في 1887 لكن 

لقبه الأخير يعود إلى 1957.

ثنائية تاريخية

يدخـــل برشـــلونة إلـــى المبـــاراة النهائية 
لمســـابقة كأس أســـبانيا المقررة اليوم السبت 
وهو مرشح فوق العادة  في معقله ”كامب نو“ 
للفوز على أتلتيك بلباو وتعزيز رقمه القياسي 
بتتويجه الأول منذ 2012 والسابع والعشرين. 
وستكون مباراة كامب نو المواجهة الثالثة في 
الأعوام السبعة الأخيرة بين النادي الكاتالوني 
وبلبـــاو في نهائي المســـابقة، وقد خرج الأول 
فائزا في المناســـبات الثلاث أولهـــا عام 2009 
(4-1) حين تـــوج بثلاثيته الأولى وكان حينها 
بقيادة مدربه السابق جوسيب غوارديولا، ثم 
عـــام 2012 (3-0) في آخـــر مباراة له مع ”بيب“ 
قبل أن يقرر الأخير الخلود للراحة ثم الالتحاق 

بعدها ببايرن ميونيخ الألماني.
ويأمل برشـــلونة بقيادة لويس أنريكي أن 
يجدد تفوقه على بلباو من أجل إحراز الثنائية 
والتحضـــر بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة لمواجهة 
يوفنتـــوس الإيطالي علـــى الملعب الأولمبي في 
برلين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وســـتكون مبـــاراة اليـــوم مميـــزة لقائـــد 
”بلاوغرانا“ تشـــافي هرنانديـــز الذي يخوض 
مباراتـــه الأخيـــرة فـــي كامب نو قبل الســـفر 
مع النـــادي إلى برلـــين ثم إلى قطـــر من أجل 
الالتحاق بالسد. ”نحن فخورون بفوزنا بلقب 
الدوري والآن حان وقـــت نهائي الكأس التي، 
ورغـــم اعتبارها قليلة الأهميـــة، فإنها تعنينا 
بقدر نهائي دوري أبطال أوروبا“، هذا ما قاله 
مدافع برشـــلونة جيرار بيكيـــه، مضيفا ”إنه 
لقب آخر يضـــاف إلى متحف النادي وهنا في 

برشلونة نحن لا نعلم سوى الفوز“.
وخلافـــا لبرشـــلونة، يدخـــل بلبـــاو إلـــى 
النهائي الـ37 في تاريخ مشاركاته في مسابقة 
الكأس وهو يبحث عـــن تتويجه الأول منذ 21 
عاما وتحديدا منذ موسم 1983-1984 حين توج 
بثنائيـــة الدوري والكأس التـــي رفعها حينها 

للمرة الـ23 والأخيرة. 
ومـــن المؤكد أن مهمة النادي الباســـكي لن 
تكون ســـهلة في مواجهة برشلونة الذي لقنه 
درســـا قاســـيا في اللقـــاء الأخيـــر بينهما في 
فبراير الماضي عندما اكتســـحه 5-2 في معقله 

”ســـان ماميس“ في لقاء تعملق خلاله ميســـي 
بعد أن لعب دورا في جميع الأهداف الخمســـة 

التي سجلها رجال أنريكي.

وداع رائع

دورتمونـــد  بوروســـيا  يلتقـــي  عندمـــا 
وفولفســـبورغ اليـــوم فـــي المبـــاراة النهائية 
لبطولة كأس ألمانيا بالعاصمة برلين، ستكون 
المواجهة ذات طابع خاص وحماســـي لكل من 
الفريقـــين في ختـــام فعاليات الموســـم الحالي 
بألمانيـــا. وتمثل المبـــاراة فرصـــة مثالية أمام 
المدرب يورغن كلوب المديـــر الفني لدورتموند 
لـــوداع جيد للفريق وجماهيـــره، حيث يختتم 

مسيرته الرائعة مع الفريق بهذه المباراة. 
كمـــا تمثـــل المبـــاراة فرصـــة رائعـــة أمام 
فولفســـبورغ للفوز بلقب الكأس للمرة الأولى 

فـــي تاريخـــه، علما بأنـــه قدم موســـما رائعا 
وأنهـــى الموســـم الحالـــي بالـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) في المركز الثانـــي خلف بايرن 
ميونيـــخ وضمن المشـــاركة فـــي بطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا الموســـم المقبـــل. وكان اللقب 
الوحيد الـــذي أحرزه فولفســـبورغ على مدار 
تاريخه هو لقب البوندســـليغا في 2009 ولكنه 
يثق في قدرته على إضافة لقب جديد لرصيده 

من خلال مباراة اليوم. 
وفـــي المقابل، أنهـــى دورتموند مســـيرته 
في البوندسليغا هذا الموســـم باحتلال المركز 
الســـابع. وأصبحـــت الفرصـــة ســـانحة أمام 
كلوب ليودع الفريق بإحراز لقب الكأس للمرة 
الرابعـــة فـــي تاريخ النـــادي والتي ســـتكون 
الثانية بقيادتـــه. وقال كلـــوب ”أود الاحتفال 
بالفعل مجددا مع الفريق.. يمكننا تتويج هذه 

القصة بإنجاز شيء كبير“.

يدخـــل باريس ســـان جرمـــان مباراته في 
نهائي كأس فرنسا اليوم السبت ضد أوكسير 
من الدرجـــة الثانية وهو مرشـــح فوق العادة 
لإكمـــال ثلاثيتـــه المحلية ويصبـــح أول فريق 

يحقق هذا الإنجاز. 
وكان فريـــق العاصمة الفرنســـية قد أحرز 
الدوري المحلـــي للمرة الثالثة علـــى التوالي، 
بالإضافـــة إلى الاحتفـــاظ بلقبـــه بطلا لكأس 
رابطة الأندية. ويسعى سان جرمان إلى إحراز 
اللقب للمرة التاســـعة في تاريخه والأولى منذ 

عام 2010. 
أما أوكســـير فأنهى دوري الدرجة الثانية 
فـــي المركز التاســـع فـــي ثالث موســـم له على 
التوالـــي في هذه الدرجة وفشـــل في الفوز في 
آخر سبع مباريات، علما بأنه توج بطلا لكأس 
فرنسا أربع مرات في فترته الذهبية بين عامي 

1994 و2005.

أرسنال يتربص بأستون فيلا ويحلم بكأس إنكلترا

بينيتيز يتطلع إلى توديع نابولي بتذكرة دوري أبطال أوروبا إشبيلية يأمل 

في الحفاظ على مواهبه
} رومــا  - يأمـــل المـــدرب الأســـباني رافايل 
بينيتيـــز في إنهـــاء مغامرته مـــع نابولي من 
خلال إهدائه بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري 
أبطال أوروبا وذلك بالفوز على ضيفه لاتسيو 
يـــوم غد الأحد فـــي المرحلة الــــ38 الأخيرة من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وينهي بينيتيز مشوار العامين مع نابولي 
في مباراة ختامية هامة جدا على ملعب ”سان 
باولو“، ســـتمكنه مـــن انتزاع المركـــز الثالث 
المؤهل إلى الـــدور التمهيدي من دوري أبطال 
أوروبـــا من ضيفـــه لاتســـيو في حـــال فوزه 
على فريـــق العاصمة. ”بعـــد عامين، تجربتي 
فـــي نابولي تصل إلى نهايتهـــا“، هذا ما قاله 
بينيتيز فـــي مؤتمر صحفـــي، وداع أعلن فيه 
تركه للفريق الجنوبي في نهاية الموسم، مؤكدا 
بأنه يريد ”إنهاء المشوار بانتصار وتأهل إلى 

الدور التمهيدي“ من دوري أبطال أوروبا. 
ويحتـــل نابولـــي الذي وصـــل إلى نصف 
للمرة  نهائي الدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
الأولـــى منـــذ 1989 (كأس الاتحـــاد الأوروبي 
حينهـــا) لكنه خـــرج على يد دنبروبتروفســـك 

الأوكرانـــي (1-1 ذهابـــا و0-1 إيابـــا)، المركز 
الرابـــع بفارق ثـــلاث نقاط عن لاتســـيو الذي 
ســـيتنازل عن المركز الثالث في حال الخسارة 
بســـبب أفضلية المواجهتين المباشرتين كونه 
خســـر ذهابا على أرضه أمام رجـــال بينيتيز 
(0-1) قبـــل أن يثـــأر منهـــم ويجردهم من لقب 
مســـابقة الـــكأس (1-1 ذهابا فـــي روما و0-1 

إيابا في نابولي).
وسيودع بينيتيز المدينة الجنوبية وعينه 
علـــى انتقـــال محتمل إلـــى مواطنـــه العملاق 
ريـــال مدريد الذي أقال مدربـــه الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي بعـــد خروجه خالـــي الوفاض من 

الموسم إن كان محليا أو قاريا. 

ومـــن المؤكـــد أن المواجهة ســـتكون نارية 
فـــي ”ســـان باولو“، حيـــث سيســـعى نابولي 
إلى التســـجيل باكـــرا خصوصـــا أن التعـادل 
يناسب لاتســـيو الذي وصل إلى هـذا الوضـع 
بعــــد خســـارته فـــي المرحلـــة الســـابقة على 
”أرضـــه“ أمام جاره اللدود رومـــا (1-2) بهدف 
قبـــل 5 دقائـــق على النهاية، ما ســـمح للأخير 
بالحصـــول علـــى الوصافة والتأهل المباشـــر 
إلـــى المســـابقـة القارية الأم وهو ســـيخوض 
بالتـالي مباراة ختـامية هامشـــية ضد ضيفـه 
باليـرمو قد تكـون الأخيرة لقائده الأســـطوري 
فرانشيســـكو توتي الذي ســـيحتفـل بميلاده 
الـ39 في ســـبتمبـر المقبـل، لكنه لم يؤكـد حتى 
الآن اعتزاله اللعــــب من عدمه، علما بأن عقده 

يمتد حتى 2016.
وعلى ملعب ”مـــارك انتونيو بنتيغودي“، 
يفتتح يوفنتـــوس البطل مبـــاراة قوية اليوم 
الســـبت بلقاء تحضيري ضد مضيفه هيلاس 
فيرونا يسعى من خلالها مدربه ماسيميليانو 
أليغـــري إلـــى وضع اللمســـات الأخيـــرة قبل 
موقعـــة برلـــين المرتقبـــة الســـبت المقبل ضد 
برشـــلونة الأســـباني في نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا، حيـــث سيســـعى ”بيانكونيري“ إلى 
الفوز بثلاثية تاريخية بعد أن ســـبق وحســـم 

لقب ”سيري آ“ ومسابقة الكأس المحلية. 
وســـتكون المباريـــات الأخرى شـــكلية في 
المرحلـــة الختامية بعد أن حســـمت البطاقات 
لمصلحة  الثـــلاث المؤهلة إلـــى ”يوروبا ليـــغ“ 
نابولي أو لاتســـيو وفيورنتينا وجنوى، فيما 
حســـمت هويـــة الفـــرق الثلاثـــة الهابطة قبل 
المرحلة الأخيرة، حيث لحق كالياري بتشيزينا 

وبارما. 
ويلعب الســـبت ميلان في ضيافة أتالانتا 
في مباراة ستكون على الأرجح الأخيرة لمدربه 
فيليبـــو إينزاغي الـــذي لم ينجح فـــي المهمة 
الموكلـــة إليـــه لأن الفريـــق اللومبـــاردي يقبع 
حاليا في المركز العاشر وسيغيب عن المشاركة 
القارية الموســـم المقبـــل، فيما يلتقـــي يوم غد 
الأحـــد كالياري مـــع أودينيـــزي، وإنتر ميلان 
الذي ســـيغيب أيضا عن المشاركة القارية، مع 
إمبولي، وتورينو مع تشـــيزينا، وســـمبدوريا 
مع بارما، وفيورنتينا مع كييفو، وساســـوولو 

مع جنوى. 

} وارسو  - ثبت إشبيلية نفسه عملاقا جديدا 
لكـــرة القدم الأوروبية أكثر وأكثر بلقبه الرابع 
فـــي الدوري الأوروبي وهو رقم قياســـي، لكنه 
الآن يواجـــه مهمـــة أكثر صعوبـــة في تحويل 
نجاحـــه القـــاري إلى منافســـة علـــى الألقاب 

المحلية في أسبانيا. 
وأثبت الفوز 3-2 علـــى دنيبرو الأوكراني 
أنه حين يتعلق الأمر بهذه المســـابقة المصنفة 
في المركز الثاني أوروبيـــا بعد دوري الأبطال 
فإن إشـــبيلية بطل لا يشق له غبار بعدما توج 
بألقابـــه الأربعة في آخر تســـع ســـنوات، لكن 
النادي الأندلســـي لا يزال مجرد فريق متوسط 

في دوري الدرجة الأولى الأسباني.
فالفريـــق الذي يدربه أونـــاي إيمري أظهر 
سلاســـة هجوميـــة ليســـجل 29 هدفـــا في 15 
مباراة في طريقه للتتويج باللقب. فالأســـماء 
البارزة التي ســـاعدت الفريق الأندلســـي على 
إحراز لقب المسابقة الأوروبية في 2014 ودعت 
إشـــبيلية قبل وقت طويل من انطلاق الموســـم 
الحالـــي فانتقل إيفان راكيتيتش لبرشـــلونة، 
وألبرتـــو مورينـــو لليفربـــول، والمدافع فازيو 
لتوتنهام هوتســـبير. وفي الموســـم الســـابق 
رحـــل عنه كل من ألفارو نيغريدو وخيســـوس 
نافاس إلى مانشستر ســـيتي وانضم جيفري 
كوندوجبيا إلى موناكو. وبالنسبة إلى المدرب 

إيمري فإن هذا هو الواقع المؤلم للحياة. 
وقـــال إيمري بعد الفـــوز باللقب الأوروبي 
”أعتقد أننا ملتزمـــون بالتطوير ونرى المنطق 
فـــي ضرورة انتقال اللاعبين لمـــكان آخر.. لكن 

النادي سيستفيد أيضا“. 
وأضـــاف ”نقـــوم بعمـــل رائـــع بوجـــود 
مونتشـــي (رامون رودريغيز فيرديخو) المدير 
الفني.. وهو شـــخصية مميزة“. ”إنه رائع في 
ضـــم اللاعبين وربمـــا بيعهم فـــور أن يقدموا 
أداء جيـــدا. هذا أمر جيد للنـــادي من الناحية 
المالية“. لكن حين يصبح مستقبل المدرب نفسه 
محل شـــك فإن إشبيلية سيظل دائما فريقا في 

مرحلة انتقالية. 
ولـــم يقـــرر إيمـــري حتـــى الآن موقفه من 
النـــادي وتقـــول تقاريـــر إعلامية إنه مرشـــح 
بقوة للانتقال ربما للدوري الإنكليزي الممتاز. 
وقال إيمـــري ”الآن ليس الوقـــت للحديث عن 

المستقبل“.

ــــــى غرار نهائي كؤوس  ــــــة اليوم لقاءات نهائي الكؤوس، عل تشــــــهد عديد الملاعب الأوروبي
إنكلترا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا.

◄ يرغب روي هودجسون مدرب 
منتخب إنكلترا في الحصول على 
دعم الجماهير إضافة إلى مساندة 

الاتحاد الإنكليزي قبل أن يمدد عقده 
لما بعد بطولة أوروبا 2016.

◄ قال ميكا ريتشاردز إنه جاهز 
لترك مانشستر سيتي والانتقال إلى 
أي ناد سيمنحه فرصة للعب الأدوار 

الأولى بدءا من الموسم المقبل، 
لرغبته في إحياء مسيرته الدولية 

بالمشاركة مع منتخب بلاده في 
يورو فرنسا الصيف المقبل.

◄ أشعلت إدارة مانشستر يونايتد 
الإنكليزي حدة المنافسة على ضم 

البرتغالي الدولي كريستيانو رونالو 
نجم ريال مدريد، بعدما عرضت 
مبلغا قياسيا للتعاقد معه خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ تعاقد نادي توتنهام مع المدافع 
النمساوي الدولي كيفن فيمر من 

كولونيا الألماني. وذكر أن اللاعب 
البالغ عمره 22 عاما انضم إلى 

توتنهام مقابل 6 ملايين يورو (6.58 
مليون دولار).

◄ بات ماركو فيراتي، لاعب باريس 
جرمان، الهدف الأساسي لفريق 

ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا ووصيف الدوري الأسباني، 

فالنادي الملكي يسعى إلى تعزيز 
خط وسطه بضم الدولي الإيطالي.

◄ أكد الألماني فيليب لام، مدافع 
بايرن ميونيخ، بطل الدوري 
الألماني، أنه سبق أن رفض 

الانتقال إلى برشلونة، بطل الدوري 
الأسباني، ومانشستر يونايتد، رابع 
الدوري الإنكليزي، في أوقات سابقة 

من مسيرته الاحترافية.

باختصار

يلعب يوفنتوس مباراة تحضيرية 

ضـــد فيرونـــا يســـعى مـــن خلالها 

أليغري إلى وضع اللمسات الأخيرة 

قبل موقعة برلين المرتقبة

◄

خلافا لبرشـــلونة يدخـــل بلباو إلى 

النهائي الـ37 في تاريخ مشاركاته 

في مســـابقة الـــكأس وهو يبحث 

عن تتويجه الأول منذ 21 عاما

◄

«أنشـــيلوتي يريـــد التوقـــف عن العمل لمدة ســـنة ونحـــن نأمل في 

إقناعـــه بالعدول عن ذلـــك والموافقة على العـــودة إلى ميلان، وقد 

قال لي إن فرصة العودة هي بنسبة 50 بالمئة».

أدريانو غالياني 
المدير المفوض في نادي ميلان الإيطالي

«لـــم تقـــدم أي عروض جـــادة لشـــراء كريســـتيان بينتيكي، وما 

تداولته الصحف لا يســـتحق الحديث، نحن سعداء بوجوده معنا 

ونأمل في مواصلته لعدة سنوات». 

  تيم شيروود 
مدرب فريق أستون فيلا الإنكليزي

«رامسي يملك جميع المؤهلات من أجل النجاح في برشلونة، وعندما 

يكون في حالة جيدة، فســـيكون من نجوم الفريق، لكنه الآن لاعب 

في أرسنال الذي يعد بدوره أحد أفضل أندية إنكلترا وأوروبا». 

   كريس كوليمان 
مدرب المنتخب الويلزي

 بينيتيز يرغب في ترك نابولي من الباب الكبير
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} باريس – في قضية قلبت فيها الموازين من 
الدفاع عن حقوق المرأة إلى الدفاع عن حقوق 
الرجل، أدينت امرأة فرنسية من أصول عربية 
باســـتعباد صديقها الفرنســـي وتعذيبه على 

مدار 15 شهرا.
وحكمـــت المحكمـــة علـــى زكيـــة مدكور، 
البالغة من العمر 43 عاما، بالســـجن مع وقف 
التنفيذ بشـــكل جزئي ثلاث ســـنوات وأمرتها 
بدفـــع غرامة قيمتها 200 ألـــف يورو (218 ألف 
دولار) بسبب الأضرار التي ألحقتها بصديقها 

ماكسيم غاجيه.
وقالت وســـائل إعلام محلية أمس الجمعة 
إن الاثنيـــن التقيـــا ببعضهمـــا البعـــض على 
الإنترنـــت في عـــام 2007، وانتقـــل غاجيه إلى 
اســـتوديو خاص بمدكور حيـــث كانت تعيش 

مع طفليها الاثنين بعد ذلك بسبعة أشهر.
وبعـــد ذلك بفترة قصيـــرة، حصلت مدكور 
على وثائق شريكها وأوراقه ومدخراته، بينما 
كانـــت تهدده بالإبلاغ عنه بوصفه متورطا في 

التحرش بالأطفال، إذا توجه إلى السلطات.
وقد أثـــارت القضية اهتمام الـــرأي العام 
فـــي فرنســـا، فنادرا مـــا يتقدم رجل بشـــكوى 
للقضـــاء بســـبب تعنيـــف زوجته له، خشـــية 
نظـــرة المجتمع له، ولكن مكســـيم، وهو رجل 
في الســـابعة والثلاثين من العمر، كســـر هذه 
القاعـــدة، وتقدم بقضية إلى العدالة، معلنا أن 
المـــرأة التي أحبها وعاش معها تحت ســـقف 
واحد عاملته طيلة 15 شـــهرا بقســـوة شديدة 
وأذاقتـــه العذاب ألوانا، مؤكـــدا أنه أراد بهذه 
الشكوى الكشف عن مسألة مسكوت عنها وهي 
تعنيف الزوجات لأزواجهن، مضيفا أنه شـــعر 
فـــي البدء بالخجل إذا ما حـــاول التحدث عما 
تعرض له من تعنيف وضرب وإهانات، ولكنه 

قرر في الأخير أن يشكو أمره إلى القضاء.
وقال ماكســـيم ”أعلم أني لســـت الوحيد، 
ولكـــن ما أكثر من هم مثـــل حالتي من الرجال 

مـــن  والضـــرب  للعنـــف  يتعرضـــون  الذيـــن 
زوجاتهم ويلوذون بالصمت خشـــية ســـخرية 

الناس منهم“.
وذكـــرت تقارير إعلامية بشـــأن جلســـات 
المحكمة، أن زكية أجبرت ماكســـيم على النوم 
علـــى الأرض وأحرقتـــه بالســـجائر وعذبتـــه 
بشفرات الســـكاكين وكانت تجبره على تناول 

السفنج وسوائل التنظيف.
وفي فبراير الماضي، كتب ماكســـيم كتابا 
حـــول خبرتـــه وأطلـــق عليه اســـم ”صديقتي 
معذبتـــي“، كان يهـــدف من خلاله إلـــى تبديد 
التصـــورات الزائفـــة القائمة علـــى أن العنف 
يحـــدده نوع جنـــس مرتكبه وإلـــى إظهار أن 

الرجال هم أيضا ضحايا سوء المعاملة.

وخلال جلســـة الاســـتماع في شهر أبريل، 
كانـــت قـــد طلبـــت النيابـــة العامـــة العقوبة 
القصـــوى بحق زكية بســـجنها لمـــدة خمس 
سنوات بتهمة ممارســـة أعمال تتعدى العنف 

بحق شريكها.
من جهته، اعتبر ماكسيم أن العقوبة التي 
صدرت بحق شريكته الســـابقة ليست قاسية 
بمـــا فيـــه الكفايـــة، لكنهـــا حققـــت رغبته في 

معاقبتها.
ووفق شهادة مكسيم بدأ مسلسل التعنيف 
له بعد شـــهرين من العيش معها بإمساكه من 
قميصه وصفعه، ثـــم تمادت زكية بعد ذلك في 
إذلاله وضربه بعصا المكنســـة وحرقه بمكواة 
ســـاخنة ودس الملح في عينيه وركله ووضع 

ســـكين فوق رقبته لترويعه، ووصل الأمر إلى 
حد إحداث كســـر بأنفه، وقد دخل المستشفى 

مرتين.
وقد أكـــد الطبيب الشـــرعي في شـــهادته 
المكتوبة للمحكمة أنه فحص مكسيم، ووجده 
في حالة حرجـــة، وعلى وجهه وجســـمه آثار 
عنف وتعذيـــب، خصوصا علـــى أذنيه وفمه، 

وأن بعض أسنانه مكسرة.
وقال رئيس جمعية فرنسية مهتمة بقضية 
العنـــف الزوجـــي إن ســـبعة آلاف و136 رجلا 
كانـــوا عام 2013 ضحية عنـــف زوجاتهم، وإن 
رجلا يموت كل ثلاثة عشـــر يوما بسبب عنف 
زوجتـــه المســـلط عليه، وإن امـــرأة تموت كل 

ثلاثة أيام بسبب عنف زوجها. 

مئتا ألف يورو غرامة لعربية عنفت زوجها الفرنسي

} أشـــتهي على عتبة الليلة أن أزخَّ عليكم، 
ســـلةً ملونـــة مـــن نصائح معمولـــة بذهب 
مصفى، لها عظيم صلة بما ابتليتم به على 

باب الفيسبوك الشاسع.
لا تعشق امرأتين افتراضيتين تلبسان 
قناع وجه وتشـــيلان اســـمين وهميين في 
آنٍ واحـــد. قد تكـــون المرأتان امرأة واحدة 
بصفحتيـــن. قبل ليلة قلـــتَ لواحدتهنَّ إنك 
تحبهـــا وتمـــوت فيهـــا، وبعد ليلـــةٍ كتبتَ 
للثانيـــة نفس الجملة البائدة صحبة زوائد 
قليلة مســـتلة من عشـــق تالي الليل، وبهذه 
الموقعـــة تكون يا ولد يا حلو قد خســـرتَ 
الاثنتين بدفرة واحدة. لا تُجبْ على رســـالة 
صديـــق إلكتروني يهجو ويشـــتم صديقك 
المخلـــوق من دمٍ ولحمٍ وشـــحم وعظمٍ، لأنَّ 
صاحبـــك الحقيقيّ قـــد يكون لبـــسَ قناعا 
وأنشـــأ صفحة ثانية وجـــال في خاطره أن 
يختبر صدقـــك ووفاءك، فـــإنْ ثنّيتَ وثلّثتَ 
علـــى الهاجـــم الشـــتّام، كبســـك صاحبـــك 
متلبّســـا بالخيانة العظمـــى، وصفعَ خدّك 

الطريَّ بجملة لا يا أدبسز.
لا ترفع خشمك على الناس بعد حصولك 
على عشـــرة لايكات ولايكة، لأنهم سينفرون 
منـــك ويفرّون من صفحتـــك الغضّة، فتقوم 
علـــى حيلـــك وتلطـــم وجهك وتشـــقّ زيقك 
وتخرج إلى الشارع مجوّدا ومرتّلاً نشيدك 
الوطنـــيّ الدالّ ”ومنين أجيب ازرار للزيجة 

هدلْ“.
إذا نشـــر أحدهـــم صورتـــه المزعجـــة 
مـــع  وتطمـــس  تتـــورط  فـــلا  الســـخماء، 
الطامسين في طشـــت مفردة ”منوّر خالي“ 
بتضخيـــم لفـــظ لام الخـــال وتكســـير واو 

المنور بسبعين همزة وحمزة.
إذا كنـــتَ قـــد زرعتَ عينكَ فوق كرســـي 
برلمان، فلا تذهب بالناس مذهبَ ”صوّرني 
دون أن أدري“، فهذا أسلوبٌ مقزز ورخيص 
ومبتذل، تمّ استهلاكه وبالتْ عليه البعران 

وبعررتْهُ الخرفان.
إنْ شمّعَ كبدك واحدٌ غبيّ أثول أو ثولاء، 
فجادلـــهُ بقدّ مخّهِ فإن لـــم يرجع عن غبائه، 

فعليك بترنيمة إنّ آخر الدواء الحظر.
إن كنتَ من صنـــف الداخلين الحديثين 
إلـــى غابة الفيســـبوك الرهيبـــة، فعليك أن 
ترشَّ اللايكات الســـاخنات على كلّ من دبَّ 
وكل من هبّت، حتى لو لم يعجبك النصّ أو 

خلقة الناص.
المتدينيـــن  كســـب  اشـــتهيتَ  إن 
وحشوتهم، بَسْبِسْ معهم بصوت لا تسمعه 
شـــحمة أذنك، وبعد أن تنشـــنشْ صفحتك 
وتنمـــو بالكائنات اللطيفـــة، إخلع عمامتك 

وصيّرها مشنقة كلام.
الأسبوع الجاي، ســـأمطر عليكم مطرة 
أخـــرى مـــن عالم الفيســـبوك، الـــذي صار 
مصحـــةً كبرى تســـتقبل الضحايا وتصيح 

هل من مزيد؟ 

يا معشر الفيسبوك

شــــــهدت فرنسا كســــــرا لموضوع حساس 
ــــــة المحرمات هو العنف الزوجي  كان بمثاب
ضــــــد الرجال عبر محاكمــــــة انتهت بحكم 
ــــــت بتهمة  بالســــــجن في حق امــــــرأة أدين

تعنيف زوجها.

كتب ماكسيم غاجيه كتاب {صديقتي معذبتي} حول العنف الزوجي المسلط على الرجل

صباح العرب

علي السوداني

} جنيف – بعد دراســـات وأبحاث اســـتمرت 
قرابـــة القرن، كشـــف لغز الثقـــوب في بعض 
الأجبـــان السويســـرية ولا ســـيما ”الإمنتال“ 
و“الابينيـــزل“، على ما أعلـــن الخميس معهد 
علوم المواد الغذائية ”اغروسكوب“ ومقره في 

المدينة السويسرية برن.
واكتشف الباحثون في معهد ”اغروسكوب“ 
لأبحاث التغذية الزراعية بالاشتراك مع نظراء 
(المختبـــر الفدرالي للتجارب  لهم في ”إيمبا“ 
على المواد والأبحـــاث) أن الثقوب عائدة إلى 
جزيئـــات التبـــن التي تقع فـــي الحليب خلال 

حلب الأبقار.
وهـــذه الجزيئات تفرز غازات خلال مرحلة 
التخمر تتسبب في ثقوب في الأجبان، على ما 

أوضـــح المعهد في بيان. وقام الباحثون بهذا 
الاكتشـــاف عندما تبين لهـــم أن الثقوب تميل 
إلى الاختفاء عندما يكون الحليب مســـتخرجا 

بتقنيات أكثر حداثة.
وأوضـــح ناطق باســـم ”اغروســـكوب“ أن 
اختفـــاء ”الدلو التقليـــدي“ الذي يوضع تحت 
البقرة، واعتمـــاد تقنيات حديثـــة مكانه أكثر 
مراعـــاة لمعاييـــر النظافـــة كان وراء اختفاء 
”الثقـــوب“. وختـــم المعهـــد قائـــلا إن ”هـــذا 
الاكتشـــاف حـــدث بالصدفـــة التامـــة كما هي 
الحـــال مع كل الاكتشـــافات الكبيرة“. وبفضل 
هذا الاكتشـــاف بات صانـــع الأجبان يدرك أنه 
بتحكمه بالجزيئات الصغيـــرة يمكنه التحكم 

بأعداد الثقوب التي يريد في أقراص الجبن.

} القاهــرة – تفاجأ رجـــل مصري يدعى مينا 
أنيس محروس مرقص يعمل بشركة السويس 
للصلب، بصفـــة فني صناعي، بظهور اســـمه 
بين مجموعة الأســـماء الفائزة بـــأداء العمرة، 
من خلال القرعة التي تجريها الشـــركة كل عام 

لمنتسبيها.
وعمـــت المفاجأة زمـــلاء مينـــا أيضا، بعد 
ظهـــور نتائـــج القرعـــة خصوصـــا وأن مينا 
مســـيحي وليس مســـلما، وهو مـــا أثار جدلا 
واســـعا وأصبـــح فـــوز مينـــا مثـــار حديـــث 
المصريـــين، ومادة دســـمة شـــغلت خصوصا 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أول رد فعل من جانب شركة السويس 
للصلـــب، نقلت تقارير إعلامية عن مســـؤولين 
بالشـــركة أن القرعة جرت بشـــكل ”عشـــوائي 
ودون تمييز“ بين العاملين، واعتبرت الشـــركة 
أن ظهور اسم مينا يؤكد ”الشفافية“ في إجراء 

القرعة.
وقـــال العامـــل المســـيحي خـــلال مداخلة 
هاتفية في برنامج تلفزيوني مســـاء الأربعاء، 
”إن الشـــركة تقوم بإجراء قرعـــة بين العاملين 
فيها ســـنويا، بوضع أســـماء جميع العاملين 

لرحـــلات الحـــج أو العمـــرة دون تمييـــز على 
أساس طائفي في تطبيق لمبدأ المواطنة بشكل 
فعلي، وهو ما يتماشـــى مع السياســـة العامة 

للدولة“.
وأضاف مرقص أنه فـــي حالة فوز موظف 

غير مسلم يتم تعويضه ماديا.
وتباينـــت تعليقات الناشـــطين على موقع 
فيســـبوك بـــين مـــن أشـــاد بالسياســـة التي 
تنتهجها الشركة، ومن انتقد الإجراء، معتبرين 
أن قرعة الحج أو العمرة يجب أن تقتصر فقط 

على العاملين المسلمين. 

سويسرا تكشف لغز الثقوب في أجبانها

مسيحي يفوز بقرعة {العمرة} في مصر

عارضة أزياء 

تونسية 

شاركت في أول 

عرض أزياء من 

تصميم للممثلة 

والإعلامية 

التونسية مريم 

بن حسين خلال 

أيام الموضة 

بتونس الذي 

يقام في سيدي 

بوسعيد 

بالعاصمة 

لمدة ثلاثة أيام 

ويختتم اليوم 

السبت.
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